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الغیب هو ما غاب عتك .. 
فالمشهود لیس غيبا .. أى : ان 
ما تشهده العین لا یعتبر غييا .. 
بل لابد of‏ يكون fay‏ عن عيتك .. 
والمشهود منا یخضرج عن حکم 
الغیپ . 
والانسان إذا نظر إلى حياته .. وجد أن ما یعرفه هو 
أقل القلیل .. وآن ما يغيب Ge‏ هو الکثیر .. والمشهود لنا 
هو Who‏ فقط .. وهى دائرة ضيقة جدا .. وحتی إذا 
آضفنا إليها ما نشاهده فى التلیفزیون أو غيره من 
الوسائل التی تنقل إلينا احداثا بعيدة .: فإن هذا الذى 
نعرفه منها على GAS‏ إنما هو أقل القليل بالنسبة لما 
يحدث فى الدنيا كلها . 
وقد نكون فى مكان واحد .. ولكن فى غرف منعزلة › 
فيغيب Ge‏ ما فى الغرف المجاورة لنا... وقد نجلس مع 
آشخاص نتحدث معهم .. ويكونون مشهودين لنا .. ولكن 
يغيب عنا ما يدور فى عقولهم وصدورهم . 
وهكذا نرى فى حياتنا اليومية .. أن أقل القليل هو 
المشهود « وأن آکشر الكثير هو الغيب عنا .. لهذا يقول 
الحق ‏ سبحانه وتعالی - فى GUS‏ العزیز : 
اليب 0 


جوم lal gif‏ رل یلا 6 4 [الإسراء] 
فإذا كان هذا عن العلم المشاهد .. فهو آقل القلیل .. 
راذا كان هذا عن القضايا العامة فهو ایض أقل القلیل . 
Le oY‏ من قضية بُحثت .. وتقرغ لها الباحثون .. إلا 
عرفوا أشياء وغابت عنهم آشیاء .. 

نك لن تجد قضية دنيوية أى قانونا دنیویا .. الا احتاج 
إلى تعدیل آو إلى تبدیل بعد فترة قليلة من الزمن .. 
لماذا ؟ GY‏ الذين درسوا هذه القضية gf‏ تلك , أو وضعوا 
هذا القانون أو ذاك .. علموا آشیاء .. وغابت عنهم أشياء 
. فلما مر الوقت وظهرت الاشیاء التی كانت غاثبة .. 
اقتضت التعديل © وهذا أمر طبيعى .. لآن كل عصر له 
قوانينه وله قضاياه .. كل عصر يكشف عن أشياء غابت 
Gee‏ عاشوا فى العصر الذى قبله » ويُوجِدٌ قضايا جديدة 
غابت عن علمهم .. 1 

لكن لما كان المُشرّع هو الله سبحانه وتعالى وحده .. 
ولأنه جل جلاله لا يغيب عنه شىء .. فعلمه أزلى .. وکل 
ما فى الكون فى ade‏ حتى قبل OF‏ يُوجده ۰ فهو سبحانه 
لا Ge OS‏ مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء . 


5 الفیسب 


علاج مشاکل الدنیا بمنهج alll‏ 

إننا إذا آردنا أن نعالج مشاکل الدنیا .. علاج) لا يحتاج 
إلى تغيير of‏ تبديل .. فلناخذ هذا العلاج ونستلهمه من 
منهج الله .. لأنه سبحانه وتعالى .. هو الذى خلق الداء 
وخلق الدواء .. وهو الذى GE‏ الإنسان » ويعرف ما 
يُصلحه وما يُفسده .. رهو جل جلاله الذى خلق الكون .. 
ويعرف ما يصلحه وما يفسده . 

وإذا كنا فى معاملاتنا الدنيوية نتجه إلى صانع الآلة 
ليصلح ما فسد فيها GY.‏ هو الذى صنعها .. وهو 
العليم بأسرار ما صنع .. فإذا لم يكن میسراً أن يتجه 
الناس إلى صانع الآلة نفسه .. لكثرة الإنتاج وانتشار 
توزيعه فى العالم كله .. فان هذا الصانع يقوم بتدریب 
الفنيين .. على كيفية إصلاح الآلات التی ينتجها .. ويطب 
ملايين الكتالوجات التى ترشد الناس إلى كيفية إصلاح 
هذه الآلة .. 

فإذا bie‏ لإنسان لم یدرب على الإصلاح بواسطة 
الصانع .. ولم يقرأ الكتالوج الذى يعينه على الإصلاح » 
فإنه يفسدها ولا يصلحها .. إنك إذا جئت بنجار مثلا 
ليصلح لك التلیفزیون .. أفسده لك ولامك الناس على عدم 
الالتجاء إلى الصانع أو إلى المتخصص فى إصلاح هذه 
الأجهزة . 

الفيب ۷ 


نأتى لمنهج الله ونترکه ! 
إننا نفعل هذا فى آمورنا المادية , لكننا نتجاهلها فى 
أمور الكون .. إننا نعرف عن يقين”آن الله هو خالق هذا 
الكون » وهو خالق الإنسان .. وهی واضع منهج الحياة 
فى الكون .. ومبلّفه لنا .. لكننا نأتى إلى منهج الله 
بحانه وتعالى فنتركه وَتُشَرَّعْ لانفسنا بعقولنا القاصرة 
وفهمنا المحدود » ثم نعتقد أننا بذلك تُصلح .. بينما نحن 
مفسدون .. لاننا تركنا ما أعطاه لنا الخالق .. وبدأنا نأتى 
بأشياء جديدة من عندنا .. معتقدين أننا آقدر من الصانع 
وفى ذلك 
«وذا قيل سدوا فى الأرْض قَالُوا نما ood‏ 
goa‏ ألا هم هم اْمفسدرن YK,‏ 050 9© » 
[البقرة] 
إن كل حركات الإصلاح البعيدة عن منهج الله هى 
إفساد فى الارض .. لأنها بعدت عن الخالق الذى يعلم .. 
إلى المخلوق الذى لا يعلم إلا قليلاً .. وما من شىء خلقه 
الله الا حدث منه صلاح فى الكون .. ومحال أن يترتب 
عليه فساد . 
فالشمس - على سبیل السثال - تنير الکون منذ ملايين 
۸ الفیسب 


بقول الحق تبارك وتعالی : 
لا تفس دوا فى الأر 


السنین .. ومع ذلك لم يحدث منها الافساد الذی حدث من 
المصانع وعادم السیارات فى سنوات قليلة . 

والزرع خلقه الله لیعطی الکون الهواء النقی اللازم له .. 
لكن الانسان جاء وآزاله وبنی بدلا منه مصانم ومدنا .. 
فحدث تلوث الجو وثقب الأوزون الذی یهدد البشرية 
كلها . 

إذن : ما هو غيب Le‏ کثیر .. وما هو مشاهد منا 
قلیل .. هذا بالنسبة للحياة الدنیا .. فاذا أضفنا إلى ذلك .. 
of‏ هناك عوالم آخری جعلها الله سبحانه وتعالی غيبا عنا.. 
لا نراها ولا تعرفها .. فعالم الجن غيب Ge‏ .. سواء منهم 
الجن الصالح أو الشیاطین .. والله سبحانه وتعالی یقول 
فى القرآن الكريم : 

«إنه يراكم هو وقبیله من حيث لا ترونهم .. 69 ) [الاعراف] 

وعالم الملائكة غيب Ge‏ .. فنحن لا نری الملائكة .. 
وهناك حوالم آخری فى علم الله .. لا نعرف عنها شيئا . 


علمنا محدود .. لكل ما هو موجود 


وهکذا نری أن علمنا محدود جدا .. بالنسبة لما هو 


اء. كان من المادیات gh‏ من 


جود فى هذا الکون .. 
عالم الغيب .. هناك pile‏ مشهود .. هو el Se‏ .. ذلك 
هو العَالّم الظاهر الذى نشترك فى مشاهدته جميعا .. 
وهناك عالم الملكوت , وهو ذلك العالم الخفى » الذى 
لا يريه الله - سبحانه وتعالی - الا لمن ارتضى من 
رسول sf‏ عبد صالح .. 

وإذا قرأنا القرآن .. نجد قول الله سبحانه وتعالى : 
wis,‏ رى ابراهيم لکوت السموات والأرزض ولیکون 
قين ه 4 [لانام] 
lise,‏ نری أن هناك ملكوتا لله يريه من يشاء من 
عباده . 

والغیب فى عالمه الکپیر .. له قسمان : غيب نسبی .. 
وغیب مطلق .. الغیب المطلق هو ما فى ple‏ الله وحده .. 
لم یخرج لیمارس مهمته فى الکون .. فلکل شیء فى 
الکون مهمته .. ولکل شىء فى الکون میلاد ونهاية .. 
حتی ارتقاءات البشر لها میلاد » هذه الخناصية ليست 
للانسان وحده .. بل لكل شىء فى الکون میلاد ونهاية . 
النظریات العلمية She‏ لها میلاد .. لتمارس مهمتها فى 
1۰ الفیسب 


الکون .. فان صادفت باحثا یبحث عنها کشفها الله 
سبحانه وتعالى له .. وان لم تصادف باح6 .. کشفها الله 
تبارك وتعالى لمن يبخث عن آياته فى الارض .. بما 
نسميه نحن بالصدفة .. 

وکثیر) ما تجد Gal‏ يبحث فى شىء ما او نظرية ما .. 
وينتهى به البحث إلى شىء آخر Gls‏ .. لم يكن يبحث 
عنه .. ولكن الله سبحانه هداه إليه .. بما نطلق عليه نحن 
البشر .. الصدفة .. أو يجعله الله يلحظ شیث) لم يكن 
يلحظه من قبل فيغير بحثه تماما .. ويتجه اتجاها آخر . 

الشفاء من المرض - أيض) ‏ له موعد وله ميلاد .. 
فعندما ياذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء .. يهدى الطبيب 
| إلى المرض ويكشفه له فيُشخّصه ثم يعالجه فيتم الشقاء 
بإذن الله » وقد يذهب المريض إلى أكبر الأطباء فلا 
يشفى .. شم يأتى طبيب حديث التخرج .. ويكشف عليه 
ويُشخّص المرض فيشفى المريض !! 

هل هذا الطبيب الناشىء .. حديث التخرج أكثر Cale‏ من 
أساتذة الطب الذين علّموه ؟ نقول : لا .. لأنه أخذ العلم 
عن هؤلاء الأساتذة .. ولكنه كشف على هذا المريض فى 
موعد مولد الشفاء .. فهداه الل إلى المرض فعالجه رتم 
الشقاء .. 


الفیسب [[ 


الله أعلم رسوله من الغيب 
إذن : فالغيب المطلق .. هو ما لا يعلمه إلا الله سبحاته 
وتعالى .. ولم يخرج من Eade‏ « كن » لیمارس 
مهمته فى الكون .. ولذلك نقرا فى القرآن الكريم قول 


ب لا یلها إلا هو .®( [لانعام] 

وهذا ca all‏ المطلق . ۰ علمه آحد إلا الله سبحانه 
وتعالی .. ولکن رسول الله BE‏ أخبرنا عن أشياء وقعت 
وکاتت Ge‏ . 

إن JS‏ علامات القيامة الصغری التی تحققت هذه الایام 
من ضياع GLY‏ .. وتعالی الحفاة العراة فى البنیان .. 
وأن یصبح الولد نکد آبیه وآمه .. وأنْ يود tall‏ زوجته 6 
ویه جر أمه .. رآن یکون هناك شح مطاع .. وینتش 
الفساد فى الارض .. ویصبح الدم مباحاً فى كثرة حوادث 
النسف والاغتیالات والحروب الاهلية .. وآن تزخرف 


المساجد .. وتکون القلوب خربة لیس فیها ایمان .. وأن 
يعلى المنافقون فى السناصب .. وان haat‏ الشیء لغير 
آهله .. 


كل هذا وغيره من مئات النبوءات .. أخبرنا عنها رسول 
الله OB‏ وتحققت .. حين أخبر رسول اش BE‏ بها كانت 
۱۲ الفيسب 


ثم تحققت .. فهل كان رسول الله BE‏ یعلم الغیپ ٩‏ 
اله - سبحانه وتعالی - یقول لرسوله فى ١‏ الکریم : 
قل لا أقول لکم عبدى خزائن الله ولا الم لیب .. 

®{ [الانعام] 
إن الله سبحانه وتعالی .. آمر رسوله أن یخبرنا أنه 

لا یعلم الغیب .. فکیف تبانا رسول الله - عليه الصلاة 

والسلام - باشیاء کثيرة حدثت .. حتی أن الرسول الکریم 
كان فى غزوة خیبر عندما رای مقاتلا .. SLE‏ بين 
صفوف المسلمین بشجاعة آذملت المؤمنين , فقال رسول 

الله BE‏ : إن هذا الرجل من أهل النار »! 
ويروى لنا آبو هريرة رضى الله عنه : كنا مع رسول 

اله ب فى غزوة خيبر , فقال رسول اث MB‏ « إن هذا 

الرجل فى النار » . فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد 
القتال حتى كثرت به الجراح , فجاء رجل من أصحاب 
الرسول BH‏ وقال : يا رسول الله » ارات الرجل الذى 
ذكرت أنه من أهل النار قد قاتل والله فى سبيل الله آشد 

القتال وكثرت به الجراح . 1 
فقال رسول اله BE‏ « هو من آهل النار » . فكاد بعض 

الناس يرتاب .. فبينما هو على ذلك وجد الرجل الم 

الجراح فاستعجل السوت ۰ فوضع سيفه فى الارض ثم 
القيب ۲ 


تحامل عليه فقتل نفسه . 

إن رسول الل BE‏ قد عرف أن هذا المقاتل من أهل 
النار .. مع أنه كان يقاتل فى هذا اليوم فى سبيل الله 
بشجاعة Bhay‏ نادرة . 

كما Lat‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه 
باشیاء اخری ثم حدثت .. ففى غزوة الخندق .. وأثناء 
حفر الخندق حول المدينة ليحموها من هجوم الكفار .. 
تنبا رسول الله BB‏ بان المسلمين سثفتح لهم الشام 
وفارس واليمن . 

فقد قال البراء بن عازب الأنصارى : « لما كان حين 
أمرنا رسول الل 88 بحفر الخندق عرض لنا فى بعض 
الخندق صخرة Lake‏ شديدة لا ت ا المعاول + 
فشكونا ذلك إلى رسول اث BE‏ > فلما رآها أخذ المعول 
وقال : بسم الله وضرب ضربة فكسر لثها ‏ وقال : الله 
أكبر أعطيث مفاتيح الشام . والله إنى لأبصر قصورها 
الحمراء إن شاء الل » ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر 
فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس . والله إنى لأبصر 
قصر المداتن الابیض , ثم ضرب الثالثة فقال : بسم الله 
فقطع بقية الحجر . فقال : الله أكبر أ مفاتيح 


اليمن ably.‏ إنى لأبصر آبواب صنعاء من مكانى هذا » . 


14 الفیسب 


lisa,‏ تنبا رسول الله کل بغيب ث بعد عدة 
نوات ورواه عليه الصلاة والسلام للمژمنین الواقفین 
حوله . 

نبوءات كثيرة لرسول اش BE‏ , كلها تحققت .. فکیف 
يطلب الك سبحانه وتعالی من رسوله أن یقول للمق 
فی قرآن, كريم لا یتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة : 
لا أقُول oS)‏ عندي خ الله ولا أعلم لب ۰ [الأنعام] 
ثم ينبئنا رسول الل ل بهذا ال الهائل من الغيب ؟ 

نقول : إن الرسول BE‏ لا يعلم الغسیب .. ولكن الله 

RE فهو‎ . A أعلفة يكل ما فال من‎ hase 
لا يعلم الغيب بذاته .. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمه‎ 
بأحداث من الغيب يرويها لنا .. كدليل على صذق رسالته‎ 
4 .. وبلاغه عن الله‎ 

إن كل غيب أخبرنا به رسول Bail‏ .. هى إعلام من 
الله سبحانه وتعالى لرسوله .. فالرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يعلم الغيب .. ولكن الل تبارك وتعالى آعلمه 
بما شاء .. ولكن لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبهانه 
وتعالى 


الفيسب 10 


ما هو الغیب النسبی ؟ 

ناتی بعد ذلك إلى الغيب النسبی .. وهو الغيب الذی 
يعلمه البشر .. ما هو الغيب التسبی GL ٩‏ شىء لا أعلمه.. 
ولكن یعلمه غیری ... فإذا رق منى شیء مثلاً .. فاننی 
٠‏ لا أعلم من هو السارق .. إنه غيب عنى .. وقد لا تعلم 
الشرطة من هو السارق .. ولکن الذی سرق play‏ أنه 
السارق .. والذی أخفيّت عنده المسروقات .. یعلم من 
السارق . والذی بيعت له المسروقات يعلم a‏ السارق . 

وقد tie‏ حاكم آو وزير قرارا بتعيينى فى منصب 
معين .. إن الذى وقع القرار يعلمه .. وقد يعلمه مدير 
مكتبه .. او مَنْ كان موجودا عنده وقت توقیع لقرار . oe‏ 
أن الموجود عند ذلك الحاکم وقت توقیع القرار .. 
لل ل مشت قر bs ny ee‏ 
شهد توقيع القرار .. آأقول إنه يعلم الغيب؟.. طبعا لا .. 

إذن : الغيب النسبى .. هو غيب يعلمه غيرى .. ولكنى 
لا أعلمه .. فإذا كنت عاثدا من السفر .. وكان معى صديق 
غرف موعد عودتى ثم عاد قبلى بأيام .. وقال : إن فلاا 
سيعود يوم كذا .. وعدت فى ذلك اليوم فعلاً .. آیکون 
صديقى قد علم الغيب ؟.. طبعا لا .. 

وهكذا كل الأمور التى نسميها نحن Gab‏ .. وهی ليست 
اك 0202020202020 ۲۳۳ 


كل هذه الأمور هى التی یمکن أن یعلمها البشر .. وهی 
التی يحاول الدجالون وغیرهم ممن یستعینون بالشیاطین 
أن يُوهموا الناس بأنهم یعرفون الغیب .. والحقيقة هی 
أنهم لا یعرفون غيبا .. وانما هی احداث وقعت فعلاً .. 
ولکنها غيب عم يسال عنها .. آما الغیب الحقیقی .. 
الغيب المطلق » فلا يعلمه الا الله سبحانه وتعالی .. 


القیسب ۷ 


التو .. والفیب 

ومن القیب النسبی أيضا .. ما یسمّی بالتنبق أو 
الفراسة .. ذلك آننی مثلاً أعرف من عادات فلان 
وشخصیته .. أنه یثور لأسباب معينة .. كأن یکون یکره 
شخصا ما ولا يريده أن یدخل إلى بيته .. فيأتى هذا 
الشخص إلى بيته فى غيابه .. حينئذ أقول : إذا 
فلان الآن فستحدث مشاجرة .. ثم يحضر فلان فعلاً 
فتحدث المشاجرة .. أأكون بتنیی هذا عالما بالغيب ٩‏ 

وقد آرى: ابنی لا یذاکر . الكتاب فیه 
ولکنه لا يستوعب Gt‏ .. أو یتظاهر بالسذاكرة .. ويغلق 
باب حجرته ولکنه لا یذاکر ۰ فأقول : هذا الولد سیرسپ.. 
Shy‏ الامتحان ویرسب الولد فعلاً .. هل يعنى ذلك علمی 
بالغیب ؟ ام أن المقدمات هى التی دلت على النتائج 4 

انك لو تحدفت إلى استاذ فى الجامعة يدرس لتلامیذه 
وقلت له مَنْ سینجع ؟ Say‏ سیرسب ؟ .. إنه يستطيع 
أن pasa’‏ لك .. بل انه يستطيع of‏ بقول : إن فلا6 
سیکون الأول .. وفلاناً سیکون الثانی .. وفلاناً سیکون 
الثالث .. Shy‏ الامتحان وتظهر النتيجة Gb‏ لما قاله 
الاستان .. فهل معنی ذلك of‏ هذا الاستاذ يعلم الغیب ؟ 
Cob‏ لا .. وإنما استخدم فراسته رذکاءه وخبرته فى 
التنبق بالنتائج . 
A‏ ا 


حواجز الغيب لاف ة 

إن حواجز الغیب الدنیوی ثلاثة 

أولها : حاجز الزمن الماضی .. كأن یکون قد حدث 
شیء فى زمن مضی .. لم OST‏ آعیش فيه .. وفی هذه 
الحالة يكون هذا الشیء Cad‏ عنی لا أعرقه .. فكل آحداث 
التاریخ قبل أن نولد , هی غيب Ge‏ .. نأخذها عن الرواة 
الذين رووها of‏ شهدوها » وفی هذه الحالة ناخذها کخبر 
لا نستطیع أن نقول إن كان صحيحا أو غير صحیح . 

إن فى کتب التاريخ روایات متناقضة .. وأشياء نسبت 
لغير اصحابها .. واشیاء اضیفت ومی لم تحدث .. ولا 
یستطیع أحد أن یقول : أين الصدق ؟ وأين الکذب ؟ .. بل 
لينا List of‏ على علاتها .. متسوبة إلى الرواة أو 
المؤرخين .. وکثبر من احداث التاريخ يملؤها التزویر 
والتزییف . 
فى التاریخ المعاصر .. وفی العصر الذی نعيش فيه .. 
نجد امقة واضحة لذلك .. إذا مات زعیم من الزعماء أو 
حاکم .. وجدت من یکتب تاریخه وينسب له الم جاد .. 
ومن يكتب تاريخه ویصفه بأبشع الصفات ۰ ومن يقول 


عنه : إنه كان رجلا Yale‏ .. ومن يقول Ge‏ : إنه OLS‏ 
رجلاً فاسقا .. ومن يقول عنه : إنه كان رجلا GIB‏ .. 
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وکل واحد من هؤلاء يدعم کتابه بالوثائق 

إن علماء التاریخ یقولون : إن BES‏ المزورة فى 
تاريخ البشر أكثر من الوثائق الصحيحة . بل إن الكتب 
السماوية لم تسلم من هذا التزییف .. فاخفوا بعض 
ما فيها .. وما لم یخفوه حرفوه .. ثم جاءوا بکلام من 
عندهم وقالوا هو من عند الله .. مع أنه لیس من عند الله 
سبحانه وتعالی . 

وفی ذلك يروى لنا القرآن الكريم .. قول الحق تبارك 


: م م قولوت هلا من عند 
يلا ول لهم ما كت أيديهم ويل لهم مما 
[البقرة] 


۾ ثم يحرفونه ۾ ¢ [البقرة] 
وهكذا نرى أنهم حرفوا كلام | ارك وتعالى .. 
فنسبوا له جَلَّ جلاله ما لم GG‏ . وقالوا : هو من عند 
إن خلتفت إلى قول الحق سبحاته 
سق [البقرة] 
أى con‏ ۳ كلام الحق سبحانه 
oll ۳‏ 


وتعالی عن جهل أو عن عدم فهم .. والا لكان لهم عذرهم 
انهم جهلوا .. آو لم یفهسوا .. ولكنهم بدلوه من بعد ما 
عقلوه .. ای من بعد ما فهموه فهم) عقليا سليم) .. وأنهم 
بدلوه وغيّروه عن عَم . 

فإذا كان ذلك يحدث بالنسبة لكلام ال سبحانه 
وتعالی .. فما بالك باحداث البشر وكلام البشر .. كان الله 
جل جلاله فى الرسالات السابقة يأتمن عباده على حقظ 
به وكلامه من أى تبديل أى تحريف .. فلما غيّرروا 
وبدّلوا .. ونسبوا إلى اله مالم TE‏ قضى الحق 
سبمانه وتعالى أن يحفظ هو القرآن الكريم بقدرته .. 
مصداق) لقول الحق سبحانه وتعالی : 

چا نحن ترا الذكر ونا له  )© Obed‏ [محجر) 

وهکذا بقی القرآن الکریم محفوظا بقدرة الله تبارك 
وتعالی .. لا یتبدل ولا يتغير إلى یوم القيامة . 

إذن : حجاب الغيب الاول هو الزمن الماضی . 

آما الحجاپ الثانی » فهو : Glas‏ الزمن المستقبل .. 
فلا آحد یستطیع أن يعرف ماذا سیحدث فى المستقبل .. 
فاحداث المستقبل حجبها الزمن عنا .. حتی تصبخ 
حاضر] فنعرفها .. ولكننا لا نعرف ماذا سیحدث غدا .. 
والله سبحانه وتعالی يقول : 
لفيا WO‏ 


bsp‏ دری تفس مادا تسب عدا 46 [لقمان] 
وهکذا یبقی المستقبل GS‏ مغلقا آمامنا جميعا .. 
لا تعرف ماذا سيقع فيه .. ولا ما سيحدث لنا .. ولا لمن 
حولتا .. ولا للعالم كله . 

آما الحجاب الثالث .. فهو : حجاب المکان .. ذلك أنتى 
وآنا جالس فى مکان .. لا آعرف ماذا يحدث قى المکان 
الآخر » حجاب المکان یمنعنی . فمثلاً وآنا جالس فى 
القاهرة , لا أعرف ماذا يحدث فى لندن .. آو فى 
نيويورك .. أو فى البقاع الأخرى من العالم . 

فكل هذه الاحداث غيب عنى .. بل إننى وآنا جالس فى 
مكتب لا أعرف ماذا يحدث فى بيتى .. بل لا أعرف ماذا 
يحدث فى الغرفة المجاورة لى .. ولذلك فإن حجاب 
المكان من GBS‏ الغيب بالنسبة للإنسان . 

وجاء القرآن الكريم فمرّق كل هذه الحجب .. مرّق 
حجاب الزمان .. ومرّق حجاب المكان .. 
المستقبل .. مرّقها فى أحداث 3 
لا يستطيع ual‏ أن یکدّبها .. حتى أعداء هذا الدين .. وذلك 
من إعجاز القرآن الكريم .. الذى له إعجازات لا تنتهى إلى 
يوم القيامة . 


۳۲ الفيسب 


القرآن والغيب 


الله تبارك وتعالی .. جعل فى 
القرآن الکریم إعجاز) لا ینتهی إلى 
يوم القيامة .. ففی کل جيل للقرآن 
الكريم عطاء .. ویمضی الزمن 
وتتغیر الدنيا .. ویظل القرآن 
الكريم معجزة وإعجازا .. 
إن القرآن الکریم قد نزل معجزة لغوية للعرب .. لأن 
العرب نبغوا فى البلاغة وفن الکلام .. ولذلك جاء القرآن 
الکریم یتحداهم فیما نبغوا فيه .. 
المعجزة من الله لابد أن تتحدی البشر فیما نبغوا فيه .. 
لانها لو تحدتهم Lad‏ لا یعرفون أو لا یتقنون .. لقالوا : 
لو Lif‏ تعلمناه أو آتقناه لاستطعنا أن نفعل SST‏ مما جاءعت 
به المعجزة .. ولکن الله سبحانه یاتیهم بسا عرنوه 
وأتقنوه .. ووصلوا فيه إلى قمة الحضارة فى وقتهم .. تم 
یتحداهم فيه بمعجزة لا یقدرون علیها .. لیظهر عجزهم 
وضعفهم آمام قدرة الله سبحانه وتعالی .. pele‏ یمنون . 
إن قوم فرعون .. اشتهروا بالسصر وأتقنوا فنونه .. 
فجاء‌تهم المعجزة فیما آتقنوه .. وقوم عیسی نبغوا فى 
الطب .. فجاءت معجزة عیسی من نفس نوع نبوغهم .. 
والعرب کانوا قوم بلاغة وفصاحة .. کانوا یتبارون 
بالشعر .. ویتفاخرون بالشعراء .. ویقیمون الأسواق التی 
یجتمع Gad‏ الناس .. لیتباری الشعراء بأشعارهم .. 
القيسب vo‏ 


ولذلك جاء القرآن يتحداهم فیما نبغوا فيه .. وتصاعد 
التحدی أن یاتوا بمثل القرآن .. ثم أن يأتوا بعشر آيات .. 
أو أن یاتوا بآية .. وفی ذلك یقول الحق سبحانه وتعالی : 

«أم یقن | اه قل Sb‏ بسورة a‏ واذعوا م من استطعتم من 
دون abl‏ إن کنتم 46 [يونس] 

لكن لو كان القرآن الكريم إعجازا لغويا فقط لجمد .. 
وذلك لأن رسالة محمد ME‏ هى SLA‏ الرسالات وهی 
للدنيا كلها .. للعالم أجمع .. وليست للعرب وحدهم .. 
والمعجزة اللغوية تكون تحدیا للعرب GY‏ نزل بلفتهم .. 
أما بالنسبة للمسلمين من غير العرب فان هذا التحدی 
يكون غير موجود . لو أن القرآن الكريم اقتصر - فقط - 
على الامجاز اللغوى .. 

إذن : كان لابد أن يكون التحدى ليس للعرب وحدهم .. 
ولكن للدنيا كلها .. 

ومن هنا جاء القرآن الكريم .. ليمزق حجاب الغيب إلى 
يوم القيامة .. ليعطى لكل جيل معجزة .. فمرَّق القرآن 
الكريم حجاب الزمن الماضى .. ومرّق حجاب الزمن 
المستقبل .. ومرّق حجاب المكان .. وهكذا مرّق القرآن 
الکریم كل BS‏ الغيب .. لیعطینا معجزات لا زالت باقية 
حتی الآن .. وستبقی إلى يوم القيامة . 


لها الفیسب 


القر آن صحح لنا ما حرفه السابقون 
كيف مزق القرآن الکریم حجاب الزمن الساضی ؟ لقد 
جاء بانباء السابقین . جاء بها مصححة .. لیهدم أخطاء 
كانت قد شاعت .. واضافات كانت قد أضيفت إلى کتب 


الل .. وأكاذيب كانت قد قيلت عن کون الله سبحانه 
وتعالى .. 
إن أول ما جاء به القرآن هو بداية الخلق وكيف 
حدثت ٩‏ 


لقد روى لنا قصة الخلق الأول لادم وحواء » وكيف أن 
الله سبحانه خلق كل شىء من ذكر وأنثى ليستمر تكاثر 
الخلق » وجاء العلم الحديث - علم الاحصاء - شاهدا على 
ما رواه القرآن الكريم . 

فقد أثبت علم الإحصاء .. أنه كلما مر الزمن .. تكاثر 
الخلق .. ومعنی ذلك أنه كلما Laue‏ إلى الوراء UB.‏ عدد 
الخلق .. فلو فرضنا أن البشرية الآن الوف الملايين من 
الاشخاص .. فقد كانت منذ عدة قرون مثات الملايين 


فقط .. ومنذ عدة قرون قبلها كانت عشرات الملايين . 
وكلما عدنا إلى الوراء قَلَّ العدد حتى يصل إلى عدة 
الفيب ۲۲ 


آلوف .. ثم إلى عدة متات . ثم إلى عشرات » ثم إلى . 
الاصل وهما ذکر وأنثى .. آدم وحواء . 

ومکذا مرّق القرآن الکریم حجاب الماضی فى الخلق .. 
فروى لنا الرواية الصحيحة .. عن كيف بدأ الخلق ۰ كما 
مزق Lat‏ حجاب المستقبل » فأخبر أن هناك من سیأتون 
ليقولوا : إن الإنسان قرد !! وأن أصل الحياة كذا وكذا ء 
وسیاترن بنظريات كاذبة فلا تستمعرا إليهم ‏ لان هؤلاء 
مضلون - يريدون لكم الضلال . 

وفى هذا يقول الحق تبارك وتعالى : 

ما أَشْهَدتُهُمْ خأ السمدوات والأرضٍ ولا خَلقَ أنفسهم وا 
کت مخ اْمطلین عا ®( [الكهف] 

وتحققت نبوءة المستقبل .. وجاء من یضل .. ویقول : 
إن اصل الخلق کذا .. ویفترون على الله الکذب .. ونقول : 
إن هؤلاء جميع) جاءوا لیثب توا صدق القرآن الکریم .. 
لأنهم لو لم یاتوا بنظرياتهم المضلة .. لقلنا : إن القرآن 
الکریم قد آخبرنا أن مضلین سیاتون .. وأنهم سیجادلون 
فى خلق السماوات والارض وخلق الانسان .. ولکنهم لم 
يأتوا ولم يقل أحد Gut‏ عن خلق الانسان وخلق السموات 

54 الفیسب 


والأرض .. فأين هم هؤلاء المضلون الذين آخبرنا عنهم 
القرآن الكريم ؟ 

لكنهم جاءوا » وكونهم قالوا ما قالوه .. جعلنا نقول : 
سبحان ربنا العظيم .. أخبرنا بالمضلين فجاءرا > وقال 
لنا : إنهم سيجادلون فى GE‏ السموات والارض وخلّق 
الانسان .. فجادلرا فيهما .. وهكذا استخدم الله سبحانه 
وتعالى الكفار والمضلين فى خدمة قضية الإيمان .. 
وإثبات صدق القرآن . 


va القیسب‎ 


معجزة الخلق واخبار الله عنها ! 
لقد آخبرنا الحق جل جلاله فى القرآن الکریم .. أن كل 
شیء خلقه من ذکر وأنثى .. ۱ 
فقال سبحانه :وس كل شىء خلقنا زرجین لک 


eG‏ ذه 4 [الذاریات] 
وقال جل جلاله : 
وا خی رین لک رفن 46۳ نج 


ولابد أن نلاحظ أن كلمة زوج .. ليست معناها اثنين 
كما يتبادر إلى أذهان بعض الناس .. بل إن معناها فرد 
واحد من شيئين متشابهين فى الخلق .. مختلفين فى 
الوظيفة .. 

نجد هذا فى جميع خلق الله سبحانه وتعالى .. 
فالحیوانات كلها من ذكر وأنثى .. والحشرات كلها من 
ذكر وأنثى .. والنبات كله من ذكر وأنثى .. ولا يوجد 
مخلؤق .من ذكر دون نشی ...ای من انثى. دون ذكن .. إلا 
فى المعجزات التى آراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت فيها 
طلاقة قدرته فى الكون وفى الخلق . 

إن آدم عليه السلام GA‏ بدون ذكر أو آنثی .. خلقه 
الله مباشرة .. وجاء GR‏ حواء .. من ذكر بدون أنثى .. 
۳ الفیسب 


فقد خلقت من ضلع آدم .. وفی ذلك یقول الحق سبحانه 
وتعالی" 
لاس انوا S|‏ اذى خلفکم من تفس واحدة ون 
منھا ززجها وس منهما و [النساء] 

وخلق الله سبحانه وتعالی عیسی بن مریم من آنثی 
بدون ذکر .. وهكذا تمت مراحل الخلق الاربعة : GR‏ 
بدون ذکر آو آنثی .. وخلّق من ذکر بدرن آنثى .. وخلق 
من أنثى بدون ذ: .. وخلق من ذکر Sly‏ .. لتشبت 
طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالی . 

وهكذا فان US‏ شىء فى الکون مخلوق من ذكر 
وأنثى » ولابد من التلق للإنجاب .. والعلم الحديث 3 
وصل إلى ذلك أخير؟ .. انبم إذا آرادوا القضاء على 
Lil‏ من SUN‏ .. آو حشرة من الحشرات » فإنهم إما 
يقضون على الذكور .. وإما یقضون على الاناث . 
فتنقرض الحشرة أو الآفة » ولى بقى ذكر وأنثى .. لعادت 
الآفة أى الحشرة من جديد .. أشد مما كانت . 


الفيسب 5 


اختیار من بکفل مريم 
القرآن الكريم مزق حجاب الفیب بالنسبة للخلق .. ثم 
جاء القرآن الکریم لیمزق حجب الماضی .. فاخبرنا عن 
آشیاء لم يكن یعرفها أحد .. واقرا فى القرآن الکریم کل 
UT‏ مسبوقة بقوله تعالی « ما كنت » لتعلم كيف Go‏ 
القرآن age.‏ الفيب :- 
وفی ذلك يقول الله سبحانه وتعالی : 
مهم ایهم یل مریم رما کت 
ديهم إذ نون @4 [آل عمران] 
آی : يا محمد .. ما كنت موجودا عندما أجروا القرعة 
فى شأن مریم .. لاختیار من الذى يكفلها .. ذلك أن مریم 
وهبتبا آمها ‏ سبحانه رتعالی .. فلما وضعتّها حملتها 
إلى الكهنة فى بيت المقدس .. وقالت : لقد نذرتها إلى 
الله.. فأراد زكريا أن يتولى كفالتها وتربيتها .. ولكن 
الكهنة رفضوا ذلك .. لان SLS‏ منهم يريد أن يكفلها .. 
واتفقوا على أن یلقوا بأقلامهم .. ومن تُخرج القرعة 
قلمه.. هو الذى يكفل مریم .. فاخرجت القرعة قلم زکریا 
عليه السلام فكفلها .. 
واقرأ قول الحق سبحانه : 
۲ آلقیب 


بي إِذ قضينا إن موسی PU‏ وما كنت 
8 ۰ [القصص] 

إن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله BE‏ : إنك ما كنت 
هناك عندما كلم الله موسى بجانب الجبل الغربى فى طور 


وقوله تعالی : E‏ 
«وما کت yb‏ فى Jal‏ مدین تلو علَيْهمْ اتنا وللکنا كنا 
مرسلین 69 4 [القصص] 


أى : ما كنت مقيماً فى أهل مدين .. لتعرف ماذا حدث 
.. وماذا قال لقومه وهو يدعوهم إلى 


آنت ولا 
456.۰ [مود] 

وهکذا آخبر الله سبحانه وتعالی رسوله .. بشیء لم 
يكن يعلمه .. هو of‏ آحد من قومه .. لاثبات أن تمزیق 
حجب غيب الماضى هی من الله سبحانه وتعالى . لآن اه 
تبارك وتعالى حين مزق الماضى لرسوله كل .. إنما أظهر 
أشياء كانوا يحرصون على إخفائها .. بالنسبة لمنهج veil‏ 
وصحح افتراءات على آنبيائه كانوا پروجونها » من ذلك 

الفيسب ۳۲ 


ما ادعاه آحبار الیهود أن سلیمان عليه السلام كان يحكم 
بالسحر وما تتلوه الشیاطین .. 

لقد أوحى الحق سبحانه وتعالی إلى رسوله بانب 
لم يكن هو يعلمها ولا قومه .. حتی لا یقول ALS‏ : إن 
رسول الله BY‏ قد آخذ هذا العلم عن فلان أى فلان .. 

إن الوحى جاء بأمور لا يعلمها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ولا قومه .. ليصحح ما أضافه الكهنة وغيرهم 
إلى منهج الله » ليكون معلوم] من الجميع أن هذا 
التصحيح من الله سبحانه وتعالى .. ليحق الحق ويزهق 
الباطل .. قلا يستطيع val‏ أن يجادل .. 

والله سبحانه وتعالى يقول : 8 تلك من أباء لیب .. 
69 [مرد] أى : أن هذه الانباء كانت غيبا لا یعلسها 
أحد .. وهی من الله جل جلاله لرسوله يل .. 


۳ الفيب 


تحدیح ما أضافوه للدیانات الساب 

وهكذا مرّق القرآن الکریم حجب الماضی .. ليصحح 
الدیانات السابقة على الاسلام .. ويبين كيف أضيف لها 
آشیاء تُسبت إلى الله افتراء عليه 

ثم مرق القرآن الكريم حجب المكان لرسول اذ كَل 
واقرأ الآية الكريمة فى قول Gall‏ سبحانه وتعالى : 

> فى Opell‏ وما فى الأرض وما ag‏ رما تخت 
eH‏ » ]4[ 
ن پلتفت الناس إلى قول الحق سبحانه 
وتعالی : اشری ©) [طه] WY‏ عرفتا الآن .. 
أن فى باطن الارض ثروات آکشر .. من تلك التى فوق 
سطحها.. 

وهكذا Lif‏ الله تبارك وتعالی رسوله .. فى قرآن كريم 
لا یتبدل ولا يتغير إلى يوم القيامة .. عَمّا فى باطن 
الارض .. وكان هذا غيب) عن الدنيا كلها . غيب مكان .. 
فلم يكن آحد وقت نزول القرآن يعرف أو حتى يتخيل .. 
أن فى باطن الارض ثروات هاظة .. فجاء القرآن الكريم 
ومرّق غيب المكان وأخبرنا عما فى باطن الارض .. رأننا 
يجب أن نلتفت إليه . 

وأعطى الله سبحانه وتعالی - غیب) آخر .. من غيب 


القيب ۲۳۹ 


المکان لرسوله MG‏ .. فى قوله تعالی : 

جالع ص عبت الوم CO‏ فى دی [rat] 4 0 .. HM‏ 

وقت نزول القرآن فُسُرت « آدتی » على أنها قريبة من 
آرض العرب .. ثم جاءت الخرائط الجيولوجية .. التی 
SG hoe‏ آخیر] بالاقمار الصناعية لتشبت أن المنطقة التی 
جرت فيها المعركة الفاصلة قرب بيت المقدس .. هی اکثر 
الاماکن انضفاضا على سطح الارض , وكلمة آدنی تعنی 
المکان المنخفض . 

ومکذا كشف القرآن الکریم غيب المکان مرة آخری .. 
بان ذکر of‏ المنطقة التی جرت فيها المعركة بين الروم 
رالفرس .. هی اکثر الأماكن انخفاضا على سطح الأرض.. 
وهذا لم نعرفه إلا فى السنوات الاخيرة . 

إن الك سبحانه وتعالى أعطى فى القرآن الکریم إعجازا 
جدید) فى المكان .. Lily‏ قول الحق تبارك وتعالى 
الْذِينَ كَفَرُوا أن My Sip‏ كاتا رتقا 
قتقاهما وَجَعَلنَا من الْمَاءِ is‏ شىء site‏ ون © 4 [الانبياء] 

وهكذا آنبانا القرآن الکریم عن الاصل الواحد للسماوات 
والارض .. وكيف تم الفصل بینهما .. 

ولعلنا لا زلنا نذكر تجربة صعود الانسان إلى القمر .. 
وکیف كان العلماء بحلمون - قبل اتمام هذه التجربة - 
۳ القيب 


بالعناصر الغريبة التی سیجدونها على سطح القمر .. 
وكيف أن هذه العناصر سیکون فیها معادن ومواد 
كيماوية وغیر ذلك مما لم یعرفه آهل الارض من قبل .. 
وکیف آنها لو آضیفت إلى العناصر المرجودة فى الارض.. 
لنتج عنها مواد لم تعرفها البشرية .. وأطلقوا العنان 
لأحلامهم .. عن هذا الكشف الجديد .. الای سيغير 
الكون .. واشتد الخيال وامتلات الرؤوس بالاخلام .. ثم 
ماذا حدث ؟ ۱ 

صعد الانسان إلى القمر ومشی فرق سنطحه . وجاء 
بعینات من الصخور على السطح ومن الصخور التي تحت 
السطح , وعاد بها إلى الارض . وبدأت المعامل تعمل 
بنشاط » ثم جاءت النتيجة » إن سطح القمر مکوّن من 
نفس عناصر سطح الارض » وأن صخور القمر فى 
ترکیپها هی نفس صخور الارض . 

لقد انتهت الرحلة .. بأنهم آخذوا یوزعون صخور القمر 
على کبار زوار الولایات المتحدة . 

هذه المسالة انتهت بعد ذلك .. OY‏ أحدا من الزوار لم 
يكن حريصا على أن یحصل على صخرة .. موجودة على 
سطح الأرض .. وانتهت الرحلات إلى القمر تماما . 

إن الذين صعدوا إلى سطحه .. أثبتوا أنه لا إله الا الله 

الفیسب ۳۷ 


وان محمد رسول الله .. كما أثبتوا إعجاز القرآن الکریم .. 
برهم بالحقيقة .. فلما 
صعدوا .. وجدوا هناك الحقيقة القرآنية . 

ونستطیع أن نمضی أكثر واکثر فى ضرب الامثلة .. 
على أن الك سبحانه وتعالی کشف لرسوله BE‏ غيب 
المکان » ولم يكتف بکشف غيب المکان فى الأرض .. 
ولکنه کشفه فى السماوات وفی أعماق البحار .. وفی 
باطن الأرض .. 

هذه آماکن لم يكن الانسان یعلم عنها شین .. بل كانت 
غیبا بالنسبة له .. ثم کشف الله تبارك وتعالی من علمه 
للانسان .. ما جعل Guill‏ مشاهدا وحقيقة . 


وكيف أنه من آربعة {tid pts‏ 


۳۸ الفيسب 


القر آن کشت حجاب النغس البشرية 

القرآن الکریم کشف أيضا من حجب الغیب .. حجاب 
النفس البشرية .. اش سبحانه وتعالی آخبر le #8 os‏ 
والکافرین ولم یقولوه 
فقال جل جلاله : ویولون فى أنفسهم ولا ب بنا 
تقول ..@« [المجادلة] 

هذه الآية الكريمة .. نزلت في المنافقين والكافرين .. 
وقول الله سبحانه وتعالی : ل ويقولون فی peti‏ .. © 4 
[المجادلة] دليل على آنهم آستروها فى أنفسهم ولم يخبروا 
بها foot‏ . ولو لم يكن هذا الإخبار عنهم حقيقة » وأنهم 
فعلاً قالوه فى أنفسهم .. لقالوا - وهم الحريصون على 
الطعن فى هذا الدين وهدمه ‏ إن محمدا جاء بكلام . 
يقول إنه Ube‏ من الله سبحانه وتعالى بأننا قلنا فى 
أنفسنا كذا وكذا .. ونحن لم نقل هذا الكلام .. ولا خطر 
على WL‏ .. 

ولكن القرآن الكريم نزل فكشف ما فى نفوسهم 
وأذهلهم .. وفوجئوا بالحقيقة .. حتى أنه لم يخطر على 
بالهم أن يقولوا إننا لم UE‏ هذا فى أنفسنا حتى على 
سبيل الادعاء والكذب !! 

وإذا قرأت سورة التوبة فى القرآن الكريم .. تجد فيها 

الغیسب 54 


يدور فى صدور المنا 


آیات كثيرة .. تنبیء رسول اله BE‏ .. بما فى صدور 


المنافقين .. Lily‏ قول Gall‏ تبارك وتعالی : 
esd‏ من فى الصدقات .. 69 4 [التویة] 


وقوله سبحانه 0 

« ومنهم ual‏ ون ای وولو «OH ym‏ 4۵ [التمية] 

ثم يأتى التحدى من الله تبارك وتصالی .. فى کل 
ما يخفيه المنافقون ویعتبر غيبا على رسول الله 


ل Leet‏ إن الله مرج ما GD Dy plod‏ [اتوبة] 
Lisa,‏ كشف الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم 
لرسوله عليه الصلاة والسلام ما فى صدور المنافقين .. 
دون أن يجرق واحد منهم على أن OES‏ ما آخبر به الله .. 
وأنزله فى القرآن الكريم .. 


الله آخبرنا Ley‏ فى صدور المنافقین 

إن الله سبحانه وتعالی .. فضح ما فى صدور 
المنافقین .. عندما جاءوا لرسول الله BE‏ .. ليشهدوا بأنه 
رسول الله حقا .. واقرأ فى سورة المنافقين قول الحق عز 
وجل oe‏ عه 

لذا جاءك المناق ۵ قارا نهد نلك yf‏ الله pee i‏ 
Wi]‏ لرسوله واللّه يشهد إن المنافقین )04315 ©4 [المنافقون] 

رغم أن المنافقين جاءوا ليشهدوا أن محمدا رسول 
الله .. وال تبارك وتعالی يعلم of‏ محمدا يها رسوله . 
ومعنى هذا أن قول المنافقين وافق شهادة الله سبحانه 
وتعالى .. ورغم أن القولين متفقان .. فإن الحق جل 
جلاله قد أكد فى نفس الآية أن المنافقين كاذبون .. 

كيف يكونون كاذبين . وقد شهدوا Ly‏ شهد به الله جل 
جلاله ؟ 

تقول : لأن المنافقين قالوا هذا بالسنتهم .. شهدوا أن 
محمدا BG‏ رسول الله .. باللسان .. ولكن قلوبهم منكرة 
لذلك ۰ غير مؤمنة بالله ورسوله .. فاخرج الله ما فى 
قلوبهم ونضح نفاقهم .. حتى فى شهادتهم بالرسالة 
لرسول اله ِا . 

لقد کشف القرآن الکریم حجاب الفیب الماضی وصحّح 


الفیسب لق 


كثيراً مما حرفوه فى کتب الله .. وکشف غيب النفس 
البشرية .. واظهر ما يخفيه الکافرون والمنافقون فى 
صدورهم .. فبهتوا ولم يستطيعوا رد . 

القرآن الکریم كشف Caf‏ حجاپ المستقبل .. وأخبرنا 
عن أشياء ستقع بعد أيام .. وأشياء ستقع بعد سنوات .. 
وأشياء بعد قرون .. وكلها تحققت .. مما يدل على أن 
القرآن الكريم .. كشف حجب الغيب كلها .. لنعلم أن الله 
سبحانه وتعالى هو القائل .. وهى الفاعل .. وأنه جل 
جلاله لا غيب عنده > ولا يعزب Ge‏ مثقال ذرة فى 
الارض رلا فی السماء .. 


2۲ القيب 


الله جل جلاله یعلم الزمن من 

حجب الغیب .. والزمن المستقبل » 

هو حجاب الغیب الذی یحاول کثیر 

من الناس أن یعرف وا آحداثه 

بالالتجاء إلى العرافین والمنجمین 

وغیرهم .. وهم ینفقون على ذلك 

الکثیر .. ولا یتنبهون إلى أن من رحمة الله .. سبحانه 
وتعالی .. أنه جعل المستقبل Ge‏ لا یعرفه أحد .. 

ولکن الناس تتعجل الأحداث .. وترید أن تعلم 

ما يخفيه الله سبحانه وتعالی فى قدره .. ولو تنبهوا 

قلیلاً .. لما سعوا إلى ذلك .. ولسجدوا لله شکر] على آنه 

جب عنهم أحداث المستقبل .. وإلا لف بت الحياة 

وأصبحت جحيما . 

وعلی سببيل المثال .. لو أن الله تبارك وتعالى - 

كشف لنا حجاب المستقبل » فكيف ستكون حال Af‏ عرفت 

أن ابنها سيموت عندما يبلغ من العمر عشرين عاما .. 

ماذا يكون شعور الأم وهى ترى ابنها كل يوم .. وتعرف 

ما سيحدث له .. وكيف يمكن أن تعيش ؟.. وكيف تكون 

حياتها وهى تنظر إلى ابنها كل صباح ومساء .. وتعرف 

آنها ستفقده فى يوم معين أو سنة بعينها , بينما هو يكبر 

الفيسب < 


آمام عینیها le‏ بعد عام .. ویزداد فتوة ورجولة .. كيف 
ستکون حياة هذه الأم ٩‏ 

آلیس من رحمة الله بها .. أنه أخفى عنها احداث 
المستقبل .. لتعیش سعيدة تحلم وتخطط .. إلى أن یقع 
قدر الله .. فتکون قد أعطيت عشرین سنة من السعادة .. 
بدلا من عشرين سنة من الشقاء فى انتظار الاجل 
المحترم . 

كيف Se‏ لرجل یری مستقبله آمامه ویعرف أن ثروته 
ستضیع ویصبح فقيراً .. أو أنه سیفقد وظیفته ویصبح 
عاطلاً .. أى سیترکه أولاده عندما يبلغ سن الشيخوخة 
وحیدا .. وسیلقون به فى ملجأ للعجزة .. كيف تکون 
حياة مثل هذا الرجل ؟ وکیف Say‏ أن يعيش ؟ 

إن الذی یعطینا الامل فى الحياة » ویعطینا قدرة 
التحمل والسعی والمشقة , وغیر ذلك مما تحتویه الحياة 
الدنيا من تعب . هو أننا نأمل أن المستقبل سیکون أحسن 
من الیوم .. وان ما هو قادم سیزیل متاعبنا ويفتح أمامنا 
الابواب المغلقة .. ویظل هذا الامل يملأ قلوبنا .. وأحداث 
الحياة تعضی بخیرها وشرها , بحلوها ومرّها . 

إن هذا الأمل فى الغد .. هو الذی یدفعنا إلى العمل .. 
والی عمارة الارض .. وإلى كل ما تتطلبه الحياة الدنيا . 
الفیسب 


Last‏ لو عرفنا أحداث المستقبل .. وما تحمله لذا من 

ارث .. لما عملنا شيثا .. بل ربما دفعنا هذا إلى 
الانتحار والعياذ پاش .. تخلض] مما عرفناه Cost‏ 
وکرهنا of‏ نستمر فى shall‏ حتى يقع لنا 

وهکذا نری أن الله - سبحانه وتعالی - آخفی Ge‏ 
أحداث المستقیل رحمة بنا .. وحتی تقبل على الحياة 
الدنيا بأمل .. بدلا من أن نعيشها بالم .. وان نتمتع 
بحیاتنا بدا من أن نشقی بها . هذه رحمة الل التی 
پرقضها sue‏ من البشر .. وهم يحاولون جاهدين .. بل 
رینفقون المال لیعرفوا ماذا سيقع فى المستقبل ! 

إن الله سبحانه وتعالی .. له فى قضائه دائما رحمة . 
فماذا لو علمنا القضاء وغابت عنا اارحمة واف سبحانه 
وتعالی له فى كل قدر حكمة .. ولكننا Ghat‏ لا ندرکها .. 
إن إخفاء المستقیل هو رحمة بالبشرية كلها . 


" الفيب ¥ 


كيف کشف القر آن حجاب المستقبل؟ 

ناتی بعد ذلك إلى الاشیاء .. التی مدق فیها القرآن 
حجب الفیب .. ان اول مثل تبدأ به هو الحرب بين الفرس 
والروم , لقد قامت الحرب بين الفرس والروم وانتصر 
الفرس .. ولان الفرس أمة كافرة .. فرح الکفار .. ولان 
الروم أهل کتاب .. حزن المؤمنون . 

الحرب قامت بين دولتين عظميين فى هذا الوقت 
علاقة لها بالإسلام ولا بمنهجه .. ولكن اله سبحانه 
وتعالى .. يثبت قضية Ge‏ فى الكون .. وهی أنه ينصر 
من فى قلبه إيمان على GO‏ يملا الكفر قلبه .. والفرس 
كفرة يعبدون النار .. والروم من التصاری .. وهم اهل 
كتاب . وإذا بالقرآن الكريم ينزل على رسول الله .. فى 
قوله تبارك وتعالى : 


رح الموسوف © بنصر الله pay‏ من بشاء وه 
(roa! 40 e's‏ 
نزلت هذه الآيات الكريمة .. تعلن أن الروم سینتصرون 
بعد بضع سنين .. وفى وقتها قال الكفار .. هذا كلام من 
عند محمد .. الروم لن ینتصروا .. وقال المؤمتون + هذا 


1۸ القیسب 


کلام من عند الله تبارك وتعالی JH.‏ على محمد كلل .. 
« الروم سينتصرون » . 

واحتدم الخلاف .. ووصل التحدی أن راهن الکفار على 
أن الروم لن ینتصروا .. وراهن الم ژمنون على أن الروم 
سینتصرون .. وکان من المراهنین سیدنا آبو بكر الصدیق 
رضی الله عنه .. الذی راهن بأربع من الابل .. على أن 
انتصار الروم سیتم بعد سبع سنین + 

ومضت السنوات السبع .. ولم یحدث قتال ولم ینتصر 
الروم .. وفرح الکفار وبدآوا يشككون المسلمین فى 
ترآنهم ودینهم . 

لقد ذكر آبو بكر ذلك لرسول الله ME‏ .. فسقال له 
الرسول : ما بضع سنين عندکم ؟ فقال آبو بكر : دون 
العشر .. فقال رسول الله BE‏ لابی بكر رضی الله عنه : 
اذهب فزایدهم وازدد سنتین فى الأجل . 

ولم تمض السنتان حتى انتصر الروم على الفرس .. 
وفرح المؤمنون .. ونهى رسول الث BE‏ أبا بكر والصحابة 
عن المراهنة .. وقال لهم إن الإسلام لا يقرها ولا يسمح 
بها. 

وهنا لا بد of‏ نتساءل .. من الذی. يستطيع أن يحدد 
نتیجة معركة حربية ستحدث بعد تسم سنوات ؟.. بل 

الفیسب 4 


ویحدد المنتصر فيها والمهزوم .. وينزل ذلك فى قرآن 
کریم .. مُتعبّد بتلاوته لا يتفير ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة .. من الذی يضمن الأحداث تسم سنوات ALIS‏ ؟ 
ومن الذی يضمن بقاء العداء طوال هذه السنین ؟ 

ألم OS‏ هناك احتمال أن Gab‏ قادة الروم والفرس على 
الصلح ولا تحدث معركة ؛ ألم يكن هناك احتسال أن 
تحدث المعركة .. وينتصر فيها الفرس ؟.. إنهما دولتان 
بيرتان .. وفترة الاستعداد للحروب بينهما أخذت ت 
.. ألم يكن ممکنا أن يحسن الفرس خلال هذه 
السنوات التسع استعدادهم ويطوروا سلاحهم بما يحقق 
لهم النصر على الروم ؟ 

ثم لماذا يتحدث القرآن الكريم عن هذه المعركة .. وهو 
كتاب منهج .. وهذه المعركة بعيدة عن المنهج .. ولكن 
لأن أحداث الكون كلها فى ple‏ الله سبحانه وتعالى .. 
ولأن قاكل القرآن .. هو خالق الكون .. الذى لا Se‏ أن 
یخرج شیء فى نه عن إرادته و كته .. ولأنه 
سبحانه وتعالى إذا قال للشىء « كن » فيكون .. نزل 
القرآن بأمور هى فى علم الله تبارك وتعالى .. يبديها ولا 
يبتديها .. 

لقد بيّن لنا القرآن الكريم .. حكم الله وقضاءه فى 
0۰ الفیسب 


سنوا 


معركة حربية تحدث بعد تسع سنين :وي أن ا 


: عركة حربية .. حتی وقت 
بدايتها أو حتى أثناء سيرها eee‏ 
وهو واثق من النصر .. وإلا ما دخلها .. ثم تدور 
الأحداث .. وتأتى نتيجة المعركة .. وفق قضاء الله جل 
جلاله فيها . 

وبهذا يكون القرآن الكريم .. قد مرّق خجب غيب 
المستقبل فى معركة ستقع بعد تسع سنوات .. لنعلم أن 
الله سبحانه وتعالى .. عنده غيب السماوات والارض .. 
وأنه جل جلاله .. فعال لما يريد 
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حرف السین فى القر آن 

ویمضی القرآن الکریم .. فى تمزیق حسجب غيب 
الستقیل .. إن كل آية تب بحرف ( السین ) تعنی أن 
الاحداث فيها سوف تقع فى السستقبل .. فستی قلت 
سافعل .. فمعنی ذلك آنك لم تنعل بعد . والا ما 
استخدمت حرف السین .. معناه أن الفعل سيحدث 
مستقبلاً .. فهو لم يحدث ماضيا ولا حاضر) .. ولكنه 
سيأتى فى المستقبل .. 

يقول Gall‏ تبارك وتعالی - فى محكم كتابه فى 


ل etal‏ من الاس ما ANS‏ عن قبأعهم gal‏ كَانُوا 
paw 46‏ 
ن gall‏ سبحانه وتعالی - قال : 9سيقول 
السفهاء ...© 4 [البقرة] .. معنى ذلك أنه وقت نزول الآية 
لم يقولوا شیثا , ولكن الله يعلمنا أنهم سيقولون ذلك 
مستقبلاً . 

وقد وصف الله تبارك وتعالی - الذين سیقولون هذا 
الكلام بأنهم LIND:‏ من الناس .. 46 [saul]‏ 
لقد وضع الله سبحانه وتعالی - بکشفه عما سيقوله 
غير المؤمنين فى المستقبل - قضية من قضايا الدين » 
بين يدى أعداء الدين يمكنهم بها هدم الدين » لو آنهم 
oY‏ الفيب 


امتنموا عن هذا القول الذی آخبر به الله . 

لقد كان فى مقدور الکفار وأهل الکتاب .. ألا یقولوا 
شيثا عن تحویل القبلة .. ثم یقولوا للمؤمنين : لم يقل 
أحد شيئ .. القرآن قال إننا سنقول .. ولكننا لم نقل . 

ولكن لان القرآن مرق حجب الغيب قالوا وأتوا مشبتین 
لقضية الایمان فى الوقت الذی يريدون فيه هدمها . 

ثم ناتی بعد ذلك إلى الآية الكريمة التی نزلت فى مكة 
والمسلمون قلة كلف ا قا وإذا 


[al] 
قال عمر بن الخطاب‎ iy SL وعندما نزلت هذه‎ 
رضى الله عنه : أئ جمع هذا ؟ ونجن قلة مستضعفة ؟‎ 
.. ومرّت السنوات .. وهاجر المؤمنون إلى المدينة‎ 
.. ووقعت معركة بدر .. أول غزوة انهزم فيها الكفار‎ 
وانتصر فيها المسلمون .. مع أن الكفار كانوا جمعا‎ 
. والمؤمنون كانوا قلة‎ .. Las 
.. ان الكفار فى هذه المعركة يقاريون الألف‎ 
وهم‎ SUSI والمؤمنون حوالى ثلاثمائة .. ومع ذلك انهزم‎ 
الجمع الكبير .. وانتصر المؤمنون وهم القلة .. وحينئذ‎ 
بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. وقال : صدقت يا‎ 
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ولکن القسرآن الکریم .. لم یمزق حجب الفیب فی 
الاحداث التى تقع من الله تاف انه وتمالن د ولیس 
للانسان اختيار فيها .. بل إنه إثباتا لطلاقة قدرة الله 
سبحانة وتقالى .مزق القزان..حجب الغيب فى JOU‏ 
التى للانسان فيها اختيار اعطاه الله تبارك وتعالى له .. 
بحيث يستطيع أن يفعل .. أى لا يفعل كما يشاء . 

إن قضية الإيمان .. شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون 
الإنسان مختارا فيها .. يستطيع أن يؤمن » كما يستطيع 
ألا يؤمن .. ويستطيع اللسان أن يشهد أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله .. ويستطيع أن ينطق كلمة الكفر والعياذ 
بالف لضت لقان تايف 

دفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى ٠‏ 


«فمن شاء rhb‏ ومن شاه AS‏ .. 69 »4 [الكيف] 
جاء القرآن الكريم فى هذه القضية الاختيارية .. ليمزق 


حجب الغيب . 
Lily‏ قول الحق جل جلاله 


tae لب © فى‎ WS fal, تارا ذات لهب‎ lan 
حل من شلد © » اس‎ 

هذه السورة نزلت فى آبی لهب .. عم رسول ان كَل .. 
لتقول : إنه سيموت iS‏ ويدخل النار .. ونزلت كما قلنا 
فى قضية اختيارية .. هى قضية الإيمان . 
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ماذا كان یمکن of‏ يحدث لو أن Uf‏ لهب عندما نزلت 
هذه السورة .. وتلاها رسول الله BE‏ على المؤمنين .. 
ماذا كان یمکن أن یحدث .. لو أن آبا لهب جمع القبائل .. 
وقال لهم : إن محمدا قال فى القرآن .. یدعی أنه ينزل 
من السماء .. إننى ساموت کافر) وسأدخل آلنار .. وأنا 
آعلن أمامكم إسلامى .. وأشهد أن لا إله إلا الله oly‏ 
ا رسول الله .. لتعلموا آن ۲ لا يُوحَى إليه 
بشىء .. وأن هذا الكلام من عنده .. وليس من عند الله . 
لو قال أبى لهب هذا نفاق) أو رياء أو GAS‏ .. لهدم 
قضية الدين من أساسها .. وبخاصة أنه من آلد أعداء هذا 
الدين .. ولكن رغم أن الله سبحانه وتعالى وضع فى يد 
أعدى أعداء الإسلام قضية يمكن بها أن يهدم الدين كله . 
إلا أن أبا لهب لم يخطر على باله أن يفعل ذلك . 
وهكذا مزق القرآن الكريم حجب غيب المستقبل .. حتى 
فى الأشياء الاختيارية .. وكان من الممكن أن يهتدى 
أبى لهب للإسلام .. كما اهتدى كثير من الكفار . 
إن عمر بن الخطاب رضى اله Ge‏ هداه الله من الكفر إلى 
الإيمان .. وآبو سفيان .. وخالد بن الوليد .. وعمرى بن 
العاص .. وعكرمة بن أبى جهل .. كل هؤلاء كانوا من 


الكفر .. ولكن الله سبحانه وتعالى هداهم للإيمان .. وحَسَن 


إسلامهم .. وأصبحوا من الذين نصروا هذا الدين .. ونشروه 
فى الدنيا كلها . 
آلقیسب 00 


وكشف حجاب المستقبل للجسد البشری 
وا سبحانه وتعالی .. مزق حجب غيب المستقیل .. 
بالنسبة للجسد البشری .. فالقرآن الکریم ذکر لنا تطور 
الجنین فى بطن آمه .. بدقة هائلة عجن عنها العلم 
قال الله تبارك وتعالی فى کتابه العزیز 


الانسان من طين .. ومعنی ذلك أنه حدد المادة التی GR‏ منها 
الإنسان .. وهی الطین .. والطین موجود فى کل مان فى 
الارض .. والعلماء آخذوه وحللوه .. فوجدوا أنه یتکون من 
ثمانية عشر عنصر) .. منها الحدید والبوتاسیوم. 
والمغنسيوم والصودیوم والکالسیوم .. وغير ذلك من 
المواد .. ووجدوا أن جسم الانسان یتکون من نفس العناصر 
التی یتکون منها الطين .. ثم راقبوا وصوروا .. بعد اکتشاف 
الأجهزة العلمية الحديشة .. التی تستطیم أن تصور ما فى 
رحم الام .. فوجدوا أن تطور الجنین .. مطابق تماما وبمنتهی 
الدقة للاطوار التى ذکرت فى القرآن الکریم . 
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إن اك سبحانه وتعالی کشف Gud GI‏ فى مراحل الخلق 
داخل رحم الأم لم يكن أحد یعرفه .. ولا پستطیع أن 
یصل إليه وقت نزول القرآن الکریم .. لآن هذا یحتاج إلى 
آجهزة علمية مکبرة ودقيقة .. لم يكن العالم یسعرفها منذ 
أربعة عشر قرت . 

كذلك من معجزات القرآن الكريم .. أن الله سبحانه 
وتعالى . . حين آخبرنا عن آهل الکهف .. ورقادهم الطویل 


> [الکیف] 
كم يجام الطب الحدیث . Pek of ext‏ إذا آصیب 
بمرض آفقده قدرة الحركة .. والزمه الفراش لفترة 
طويلة .. فانه لابد أن يُقلبّ يمينا ویسارا .. حتی لا 
یصاب جسده بقروح .. تسیب له مشاکل صحية خطيرة . 
وا سبحانه وتعالی .. انبانا ایض Ge‏ غيب الجسد 
البشرى ٠‏ أن الأعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة .. 
رأنه إذا احترق جلد الإنسان . فإنه لا يحس بالألم .. فقال 
عز وجل عن أهل النار .بر وهم ِيُعذَّبِونِ فيها : 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذرقوا 
العذاب . [النساء] 
لقد وصل العلم إلى دراسات دقيقة عن الاعصاب . 
واثبت أن اطراف الاحساس .. مسوجودة تحت الجلد 
مباشرة .. فإذا احترق الجلد لا يحس الانسان بالالم . 
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حديث کثیر عن غيب المستقبل 

على أن القرآن الكريم تحدّث عن كثير من قضايا 
المستقبل .. لكن عندما زال عنها حجاب زمن المستقبل .. 
وأصبحت حاضرا .. تبين لنا دقة ما كشف Ge‏ القرآن 
الكريم من أسرار الغيب .. ولا زلنا كلما مر الوقت .. 
وكشف الله سبحانه وتعالى لنا من علمه فى الكون .. 
وجدنا أن القرآن الكريم قد مزق حجاب غيب المستقبل .. 
وأنبأنا بما سيحدث قبل أن يحدث .. ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى عنده غيب السماوات والأرض . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى .. قد كشف لنا : 
الغيب فى القرآن الكريم .. فذلك لنعلم أن الله سبحانه 
وتعالی وحده هو الذى يعلم الغيب .. ولا أحد غيره 
يعلمه .. ولم يصل مخلوق ولا كتاب .. وقت نزول القرآن 
الكريم .. ولا بعد نزول القرآن .. إلى أسرار الكون . 

بل إن العلم الحديث .. قد أثبت أنه لا يوجد Gl‏ تصادم 
بين الحقائق العلمية وبين القرآن الكريم .. وعندما نقول 
الحقائق العلمية .. فإننا نعنى الحقيقة فعلاً .. وليس الزيف 
أو الظن gf‏ التخمين .. أو غير ذلك . 

إننى ما زلت أذكر أن جامعة كاليفورنيا فى أمريكا .. 
OA‏ الفیسب 


قد آعلنت منذ سنوات آنها توصلت إلى الحلقة المف قودة 
بين الانسان والقرد .. وأنها عثرت فى الحفريات على 
جمجمة قرد ووجه إنسان .. ثم اتضح أن Glad‏ بارعا .. 
قد جاء بجمجمة القرد ووجه الانسان .. وله بطريقة 
غاية فى البراعة .. لم تكشفها إلا أجهزة عالية الدقة . 
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متى يحدث التصادم بين القر آن والعلم؟ 

of‏ التسصادم بين القرآن الكريم والعلم .. یصدث 
لسببین .. اما لأن الحقيقة العلمية مزيفة .. أو أن الآية 
ء فهمها وتفسیرها , فا سبحانه وتعالی 
يقول فى كتابه الكريم : 9 والأرض مددناها . € [الحجر] 

ومعتى المد .. البسط .. وعندما نزلت هذه الآية 
الكريمة.. لم يكن هناك تصادم .. بين ما تراه العين 
وما ذكره القرآن الكريم .. فالإنسان يرى الأرض أمامه 
ممدودة ای مبسوطة .. ثم كشف ال جل جلاله لخلقه ما 
شاء من أسرار كونه .. وأثبت العلم أن الارض كروية .. 
ثم حدث غزى الفضاء .. والتقط رواد الفضاء صورا 
للارض تبين أنها كروية . 

هنا ثار بعض علماء الدين واتهموا من يقول إن الأرض 
كروية بالكفر .. ذلك لأنهم لم يفهموا حقيقة الآية 
القرآنية .. فاث سبحانه وتعالى يقول : «والازض مددناها 
© [المجر] .. أى : بسطناها .. ولكنه لم FUE‏ 
أرض . 

ولذلك عندما تذهب إلى أى مكان فى الارض .. 
تجدها مبسوطة أمامك .. ولا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا 
كانت الارض كروية .. بل إنها لو كانت مسدسة آو مربعة 
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آو UBS‏ . آو على أى شکل آخر .. لوصلت فيها إلى 
حافة .. لا تجد بعدها آمامك آرضا ممدودة . 

ولکن الشکل الوحید .. الذی [ذا وصلت فيه إلى أى 
بقعة من الارض .. ووجدتها آمامك ممدودة .. هق أن 
تکون الارض على هيئة كرة .. وانت إن آخذت الطائرة .. 
من أى بقعة من بقاع الارض .. وطرتٌ بها فى خط 

تقيم فإنك ستعود إلى المکان الذى بدأت منه .. 
ولا يمكن أن يحدث ذلك .. إلا إذا كانت الارض كروية .. 

وكل الباحثين .. حتى فى دول الغرب .. التسی تحاول 
أن تشكك فى القرآن الكريم .. وتنفق مبالغ HL‏ على 
ذلك .. لم يستطع باحث واحد أن يثبت أن هناك تضاربا 
بين قوانين الكون والقرآن الكريم .. بينما هناك أبحاث 
كثيرة تثبت أن هناك تضاربا بين الکتب التى نزلت 
قبل القرآن .. وبين حقاثق الكون ..ذلك Jal GY‏ هذه 
الكتب حرفوها .. وجاءوا بكلام من عندهم .. وادعوا أنه 
كلام الل !! 
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ماذا عن المغیبات الخمس 5 


لقد حدث - فى الفترة الاخيرة - جدال 


حول 


المغيبات الخمس .. والتی اختص dil‏ سبحانه وتعالی بها 
نفسه .. ولم َع عليها أحدا من خلقه © وهی القن 
وردت في , القرآن ell‏ . .. فى قول الله تبارك وتعالى : 


[stay] 

لقد تالوا : إن هذه المغيبات قد انکشف بعضها .. 
وادعوا أن الانسان يستطيع الآن أن یز 
بالكشف الطبى يستطيع العلم الآن أن يمدد نوع 
المولود .. آهو ذکر ام Bt‏ بعد آن تحمل به آمه .. وآن 
هناك نبوءات عن يوم القيامة .. وهی أن القيامة ستقوم 
عام ۲۰۰۰ آو بعد ذلك بسنوات قليلة !! 

وادعوا أن الطب بعد أن تقدم يستطيع أن یهد لنا 
فترة الحياة الباقية فى عمر الانسان .. بل إنهم ادعرا أن 
الطب الحديث قد استطاع أن يطيل عمر البشر فى الدول 
المتقدمة بفضل الرعاية الصحية حيث زاد فيها متوسط 
عمر الإنسان عن الدول المتخلفة .. 

وقالوا أيضا : إنهم يستطيعون الآن .. باستخدام 


WwW‏ الغیسب 


الکوم بیوتر .. أن یحددوا عادات الشراء عند الانسان .. 
وبذلك فإنهم یستطیصون تحدید متوسط دخل أو رزق Gl‏ 
محل من السحلات التجارية .. بعرض السلع بشکل 
معين .. یتوافق مع عادات الشراء . 

وقالوا Las Gos‏ غير ذلك .. ولکن کل هذا الکلام غير 
صحیح .. وملیء بالخداع .. وفیه عدم فهم لمعانی آیات 
القرآن الکریم . 


Ww القیسب‎ 


المغيبات الخمسة » هی الامور 
التی اختص الله سبحانه وتعالی 
بها نفسه .. وجعلها فی علمه .. 
لا يطلع علیها أحد . 
فى هذه الایام بدأ عدد من 
الجهلاء .. یحاولون أن يوهموا 
الناس بآن هذه المغیبات قد انکشفت .. أو أن بعضها على 
الاقل قد انكشف .. ومن أول الاشیاء التی تحدثوا عن 
انكشافها موعد القيامة أى يوم القيامة . 
لقد حاول بعض العرافين فى أمريكا والهند .. أن 
يحددوا موعد يوم القيامة .. ففى أمريكا ومنذ عدة 
سنوات .. تنبا بعض المنجمين بموعد القيامة وحددوه .. 
وصدّقهم كثير من الناس .. رفى اليوم الذى حددوه ليوم 
القيامة .. خرج كثير من الناس من منازلهم .. وصعدوا 
إلى الجبال » كأن الجبال ستحميهم من قضاء الله وقدره .. 
مع أن الجبال ستنسف عندما تأتى الساعة !! 
إن هذا التصرف بالنسبة لغير المؤمنين لم يتغير من 
بدء الخليقة .. لانه باطل .. والباطل أساليبه محدودة .. 
OY‏ فكر بشرى . 
هؤلاء الذين صعدوا إلى قمم الجبال .. فعلوا كما فعل 


ابن نوح عليه السلام عندما جاء الطوفان .. صعد إلى قمة 
يه .. وعندما طلب Ge‏ نوح أن يركب معه فى 
- باعتبارها السبیل الوحید للنجاة من الطوفان - 
قال : انه سیحتمی بالجبل .. كما أخبرنا الله سبحانه 


وتعالی فى قوله جل جلاله 
وهي تجری بهم فی وج لجال راد a ue‏ نه وگا في 


7 ps isp a 
وهکنا نری منطق الکفر ومنطق الایمان .. الکاف‎ 
.. یحسب أن هناك من یستطیع أن ينجيه من قدر الله‎ 

والمؤمن یعرف يقينا أنه لا نجاة من قدّر الله . "7 
هؤلاء الذين صدّقوا المنجمین الامریکیین عن موعد 
يوم القيامة .. تصرفوا نفس تصرف الكفار فى عه 
نوح .. حينما حسبوا أن الجبال ستحميهم من قدر الله .. 
ویاتی المنطق الإيمانى من نوح عليه السلام كما یروی لتا 
القرآن الكريم في قوله تعالى 
لا عاصم الیو من Na pi‏ من رحم .. ©) [هود] 


۸ الغييب 


وكذب العرافون 
وفی الهند تنب العرافون .. عشرات المرات ب 
القيامة .. ولم تتحقق آية نبوءة منها .. ولکن الجدید فى 
هذه الایام .. أن بعض الناس قد است‌خدموا القرآن الكريم 
فى التنبؤ بموعد يوم GLE!‏ !! واعطی بعضهم آرقاماً من 
عنده لفواتح السور .. وقال : إن القيامة ستقوم فى عام 
۲ ؛ وبعضهم قال فى عام ۲۱۱۳ .. وغير ذلك من 
الخرافات التى نقرأها .. والتى لا تمثل الا أكاذيب . 
وفى هذا یقول الله سبحانه رتعالی 


a)‏ عندة عم ASL‏ 98 وم ما فى الا 
۳ تدری تفس BU‏ تكبا uy iis‏ تدری تقس بای wi‏ تموت 
4 اله عیم حبر © 4 [لقمان] 


هذه هی المغيبات الخمسة .. التی اختص الله تبارك 
وتعالی بها نفسه .. والتی سنتناولها بالتتفصيل فى هذا 
الفصل .. والفصل القادم من هذا الکتاب إن شاء الل .. 

إن السؤال عن موعد الساعة ليس جديدا .. بل هو 
مطروح من قديم الأزل .. وقد سل الأنبياء عن موعد قيام 
الساعة .. والناس لا زالت تتساءل إلى يومنا هذا عن هذا 
الموعد .. مع آن الإنسان تنتهى علاقته بالدنيا فى سنوات 
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قليلة .. ورسول الل RE‏ یقول فى حديث شریف : « من 
مات فقد قامت قيامته » .. وذلك أنه يرى الجنة والنار 
والملائكة .. ویصبع الغيب عنده مشاهدا .. ولکن السوال 


لا یتوقف .. 
يقول الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم : 


الئاس لا یعلمون 029 4 [الاعراف] 
وقوله سبحانه وتعالى « يسألونك » .. الخطاب هنا 
لرسول الل يل .. ولكن من السائل ؟ هل هم الكفار ؟ 
Cub‏ لا .. لان هؤلاء لا يؤمنون بالساعة ۰ فكيف يسالون 
عنها ؟ إذن GIG:‏ أن يكون السائل من الذين يؤمنون 
بالساعة .. والذين سألوا هم اليهود .. لأنه فى كتابهم أن 
الله جل جلاله وحده .. هو الذى يعلم موعد الساعة .. 
ولا يعلمها غيره . 

لقد أرادوا بهذا السؤال .. امتحان رسول الل وَل .. 
وحسبوا أنه سيعطيهم إجابة .. ويقول لهم إن موعد 
الساعة هو كذا .. فيتخذون من هذه الإجابة وسيلة للطعن 


۷۰ القیسب 


فى الاسلام .. لأن الذی Sb‏ بمنهج دنيوى .. یحاول أن 
يُوهم الناس بأنه يعلم كل شىء .. ليجذبهم إلى منهچه .. 
ولكن الذى ho‏ منهج السماء .. لا يضيره ألا یعلم 
أشياء .. لانه فى هذا يكون شاهد) على أن الكمال فى 
العلم فى لله وحده . 


vy الفیسب‎ 


الساعة والیهود 

لقد سال الیهود رسول الل BE‏ عن الروخ أ وعن 'ذى 
القرنین .. وکان الجواب منه BE‏ مطابقا لما عندهم فى 
التوراة .. الا فى نقطة واحدة هی Jaf Lad‏ الکهف .. فى 
قوله تعالی : 

ولا فى کهفهم ثلاث Be‏ دين وازدادوا تسا 6۵ 4 [الكيف] 

فقال الیهود : نحن نعرف BUM‏ مائة . ولکن 
التسع الزيادة لا نعرف عنها شیث) .. وکانت التسم 
الزيادة .. لان الل تبارك وتعالی .. يؤرخ لکونه بالحساب 
القمری .. gay‏ ادق الحسابات .. وان dil‏ سبحانه قد شاء 
للحساب القمری أن يولد .. ویکون هو حساب Uf‏ محمد 
عليه الصلاة والسلام .. والسنة القمرية تقل عن السنة 


الشمسية بأحد عشر یوما وثلث يوم .. والثلاث Glo‏ سنة 


شمسية .. تساوی ثلاث GE‏ وتسم سنوات قمرية . 
السوال هنا عن الساعة .. ومتی تقم ؟ .ن رالجواب : أن 
الساعة علمها عند الل .. وانه : Vp‏ یجلیها لوفتها الا هر 
٩‏ [الاعراف] .. فالجلوة أن يظهر الشیء للناس .. وا 
سبحانه وتحالی لا بظهر الساعة الا لوقتها .. أى : ساعة 
حدوثها .. ومعنی SMB)‏ ) . أن تکون الكتلة المحمولة 
أكبر من الطاقة التی تحملها .. لأن الكتلة gf‏ الوزن .. إذا 
۷۳ الفیسب 


كان آقل من الطاقة .. لا يكون الشیء MB‏ 

انك إذا حملت Bat‏ وزنه كيلو أو ( اثنين کیلو ) .. 
لا يكون هذا SUB‏ .. لأن قوة ذراعك أكبر LAS‏ من الثقل 
الذى تحمله .. ولكن إذا حاولت أن تحمل مائة كيلو 
مثلاً .. حینثذ يكون الشیء SUB‏ .. لا تستطيع أن تحمله . 

ولكن الشقل هنا : ل الحق 
سبحانه وتعالى : في السمدوات 4029 [الأعراف] 
وكيف يكون الثقل فى السموات SUB‏ ماديا ؟. 

نقول : إن الثقل يكون ماديا وفكريا وعقليا .. تماما كما 
تعطى طالب السنة الأولى فى كلية الهندسة .. تمرينا 
مقرر] على طالب السنة النهائية .. إنه لا يستطيع حله .. 
ويقول : إن هذا التمرين ثقيل على .. أى : لا يستطيع 
عقله أن يتحمله .. وكذلك يكون شيثا SLB‏ على النفس .. 
عندما تجلس مع إنسان تكرهه يضيق صدرك .. وتقول : 
ان هذه كانت زيارة ثقيلة .. ای : على نفسك .. وهذا 
أقسى أنواع الثقل . 


الفیسب ۷۳ 


الحق سبحانه وتحالی بقول : - ‘ 
© 4 [ااعران] .. والسماوات فيها الملائكة ...والملانكة 


لا یعرفون موعد الساعة .. ومن الملائكة من هم مُسكُرون 
لخدمة البشر .. الله سبحانه وتعالی جعلهم یسجدون لادم .. 
وسخرهم لخدمة البشر . 

هؤلاء الملائكة یفرحون بالعبد الطائع .. ویضیقرن 
بالعبد العاصی .. وهم یستعجلون الساعة .. حتى يروا 
الجزاء للمطیع » والعقاب للعاصی .. فالساعة ثقيلة على 
صدورهم .. لأنهم يرون العاصی محاطاً بنعم الله .. بینما 
يزداد عصیانا له سبحانه وتعالی .. فيملاً صدورهم 
Bull‏ .. ویتمنون سرعة العذاب له على عصیانه .. ويرون 
ابتلاءات المؤمن فى الدنیا .. فیتمنون سرعة قيام الساعة 
لینال المؤمن الثواب على طاعته . 

إذن : فالساعة ثقيلة فى الأرض .. لأن أحداثها هاظة .. 
ولان كل من یمن بها يخشاها .. ثقيلة فى السماء .. لان 
الغيظ يملأ نفوس الملائكة وهم يستعجلون وقوعها .. 
والساعة لا تأتى إلا فجأة .. ورسول الله BB‏ يقول : « لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا أجمعون » فذلك حين لا ينفع نفس) 
۷ القيب 


إيمانها لم OS‏ آمتت من قبل , أو كسبت فى ایماتها خيرا » 
ولتقتومن الستاعة : وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
یتبایعانه ولا يطويانه , ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
بلبن لقحته ( ناقته ) فلا يطعمه ‏ ولتقومن الساعة وهو 
يلي" حوضه , فلا يسقى منه » ولتقومن الساعة والرجل 
قد رفع أكلته إلى فيه فمه ‏ لا يطعمها » . 

إن الساعة ستأتى بلا مقدمات .. فلا يستطيع أن يتنبا 
بها أحد .. حتى قبل حدوثها بدقائق .. ويفاجا بها الناس 
ميقا 
والله جل جلاله یقول لرسوله : «یسالونك alts‏ حفي 
ye‏ 469 [الاعراف] .. والحفیٌ هو الم فى طلب الشی... 
وهم یحسبون أن رسول اله یل على ربه .. ویساله 
دائما عن موعد الساعة .. 


(۱) یط حوضه : یکسوه بِالَْصّ حتی لا یتسرب منه الماء . 
الفیسب Yo‏ 


ناقفخ الصور والساعة 

إن الله سبحانه وتعالى .. قد أخفى موقذ الستاغة عن 
كل خَلّقه حتى الملائكة المقربون . وقد قال رسول 
: « إن الله تبارك رتعالی .. لما فرغ من خلق 
السماوات والارض .. خلق الصور فاعطاه اسرافیل .. فهو 
واضعه على dab‏ .. شاخص ببصره إلى العرش .. ینتظر 
متى یوّمر بالنفغ فى الصور » . 

ويقول الله - سبحانه وتعالى ‏ فى GUS‏ العزيز عن 
القيامة 

ولق ف الور فصن من فى لستدوات ون BANS‏ 
4 ثم نفخ في خن إذا هم ام یرو © ) [الزمر] 


من شاء الله قم نفخ 

وهكنا تعرف أنه حتی إسرافيل .. الملك المکلّف بالنفخ 

فى اتضرى .. إيذانا ببدء القيامة لا يعرف موعدها .. وأنه 
منذ aK‏ بهذه المهمة .. وهى واقف وبصره شاخص إلى 
العرش .. ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى .. لينفخ فى 
الصور .. إذا كان هذا هو حال إسرافيل » فكيف يأتى 
ae‏ أو دجال .. آر مفسر للقرآن بالباطل .. ليقيل : إن 
الساعة ستقوم فى يوم كذا أو فى عام كذا !! طبع كلها 
أكاذيب .. 


۷۹ فيسب 


Ye‏ مات اقتراب الساعة 

إن اخفاء الله تبارك وتعالی لموعد الساعة .. لا یعنی 
أنه جل جلاله .. قد أخفى موعد اقتراب الساعة .. ولذلك 
يقول جل جلاله في LS GLE‏ رین زیر 
إن الساعة آتية آکاد أخفيها لتجزئ كل نفس بما 
تع 66۵ abies‏ :لكا 
وقول Gall‏ سبحانه وتعالى : ۶ آکاد أخفيها .. EE)‏ 
[طه] معناه أنه لا يخفى كل شىء عنها .. ولكن الإخفاء فى 
الموعد فقط .. ولكن اقتراب الساعة وعلاماتها الكبرى 
والصغرى .. أنبىء بها رسول اله 6ه . 

وأنبأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام باقتراب 
اساعة .. فقال CRS « : Be‏ آنا والساعة كهاتين » . 


وأشار بالوسطى والسبّابة .. مما يشير إلى قرب موعد 
ساعة .. لما تحققت كل العلامات الصغرى للقيامة التى 
بانا بها رسول الله كع . 


[القمر] 
. تعنى انشقاق القمر 
.. حين طلب منه الكفار أن يسأل 
لله جل جلاله أن يشق لهم القمر حتى يؤمنوا .. فلما 
حدثت المعجزة .. وشق الله لهم القمر فعلاً لم یومنوا .. 

الفيب 7 


أى أن القمر .. سینشق عند اقتراب الساعة .. فمعنی ذلك 

أن القيامة قد اقتربت aly.‏ تبارك وتعالی يقول, فى 

القرآن الكريم : 

اقرب utd‏ حسابهم وهم فى Oya ne Hb‏ © ) [الانبياء] 
معنی هذا أن الساغة قد اقترب موعدها - ولیس معنی 

اقترابها of‏ موعدها غدا أو بعد ایام .. ولکن معناه أن 

. لان علاساتها الصغرى تحققت .. 


موعدها قد اقترب 


ولکننا of wy‏ نعى الآية. الكريمة التی تقول : 
« تعرج الملائكة cols‏ لَه فى يرم كان مقداره خمسین i‏ 
«Oe‏ [المعارج] 


إن هذه الآية الكريمة تعلمنا أن هذا الیسوم عند الله 
سبحانه وتعالی .. ليس كاليوم عندنا .. وأننا قد نرى 
أشياء بعيدة .. لا زال على حدوثها وقت طويل .. ولكنها 
عند الله قريبة .. 
Lal,‏ قول Gall‏ سبحانه. .وتعالى : 


عند هذه النقطة تكون قد thes‏ إلى اول oll‏ 
الخمسة وهى الساعة » ونكون قد بيِّنا أن موعد قيام الساعة 
لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .. فإذا جاء أحد من البشر 
بعد ذلك وادعى أن عنده ple‏ الساعة فهو كاذب . 

5۲ VA 


انزال المطر 


. ثم نات das‏ ذلك إلى ثانى المقیبات الخمسة .. و 


[لقمان] 


Tall كيرا .. فى‎ Tare 
الأخيرة .. فقد ادعى بعض العلماء أنهم يستطيعرن إنزال‎ 
المطر .. ذلك لأنهم اكتشفوا أن السحاب مؤلف من ذكر‎ 
وأنثى .. وأنهما عندما يلتقيان ینزل المطر .. لقد اكتشفوا‎ 
. إذا لقح بها السحاب أمطر‎ .. 

وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى .. لأن المطر الذى 
ينزل من السماء هو عملية كبيرة جدا .. لا يستطيع البشر 
أن يقوم بها مهما بلغ علمه .. بل لو اجتمعت البشرية 
كلها على أن تنزل مطرا فى مكان ما .. أى تمنع المطر من 
النزول فى مكان ما فهى لا تستطيع ولن تستطيع . 
وعملية المطر لا fis‏ بالسحاب .. بل هی تنتهى 
بالسحاب .. ذلك gf‏ عملية المطر عملية كبيرة fae‏ - كما 
يكون للإنسان دخل فيها او يجس 

.. فبوآسطة أشعة الشمس يتم التبخر من مياه البحر . 
ea‏ اج ا ا 
البحار .. والحُّمّس الاخیر من اليابسة .. لتتم عملية 
آلفیسب ۷۹ 


قلت - تتم دون 


المطر .. وانه Lak‏ اتسعت مساحة الماء .. كان All‏ 
أسرع وأسهل .. وکما فلت المساحة .. كان البخر أقل .. 
فلو ألقينا كوب ماء على أرض الحجرة Gal‏ بعد فترة 
قصيرة .. ولكن لو تركنا الماء فى الكوب عدة أيام .. فإنه 
لا ينقص إلا بكمية صغيرة .. GY‏ ضيق مساحة السطح .. 
جعل البخر بطيتا fap‏ . 

یقول اش سبحانه وتعالی فى GES‏ العزیز : 


الم ترآ الله زیی سحا نع يؤلف یه ثم یه راما 
فتری الودق cr‏ خلاله ( placa‏ ن 
برد یصیب به من شاه Bay‏ عن من ياء کا برقه يذهب 
بالأبمار 465 [النود] 
فى هذه الآية الكريمة .. يكشف الله جل جلاله لنا بعض 
أسرار عملية المطر .. فالبخر الذى يتم من البحار بأشعة 
الشمس یتصاعد إلى السماء .. فیتکون منه السحاب باذن 
اش .. وتکون هناك السحب الرکامية Uae all‏ بالماء 
الغزیر .. وعندما تصطدم ببعضها البعض يحدث البرق .. 
وعندما تصطدم بالجبال ينزل المطر 
وهکذا » فان سلاسل الجبال فى العالم هی التی تنزل 
عليها الأمطار الغزيرة . 37 
يقول الحق سبحانه وتعالى : ceed‏ 
Ae‏ 


من بشاء 


bray‏ عن من a‏ .. 469 [النور] أى : أنه جل جلاله 
ربط عملية المطر بمشيئته .. ونحن نقول لكل من يدعو 
أن البشر يستطيع إنزال المطر .. نقول لهم : إن اذ 
سبحانه وتعالى .. قد خلق فى كونه صحارى كثيرة 
فإذا كنتم تستطيعون إنزال المطر Ge‏ .. فاجعلوا هذه 
الصحارى مناطق ممطرة .. أى : خذوا المطر إليها 
فينزل عليها .. وتصبح وديانا خضراء فيها زرع Bay‏ . 

إن البشرية كلها لا تستطيع بكل ما أوتيت من علم 
أن تفعل ذلك .. ونقول لهم أيضا : إن الله سبحانه وتعالی 
قد ملأ الارض بالاتهار .. ويجعل مياهها مستمرة .. مطر 
غزير يسقط كل عام .. نقول لهم : إذا كنتم تستطيعون 
فعلاً إنزال المطر .. فاصنعوا لنا نهر صغيرا وسط 
الصحراء .. لا نقول نهر) کبیر] کالانهار التى خلقها الله 
سبحانه وتعالى .. ولا نقول عدة آنهار .. بل نقول نهر 
صغيرا .. إثباتا لقدرتكم .. ولكنهم لا يستطيعون .. 

إن الله سبحانه وتعالى شاءت طلاقة قدرته .. آن تأتى 
سنوات جفاف فى المناطق غزيرة المطر .. لنعرف أن 
سقسوط المطر لا يحدث بالاسباب الأرضية التى 
یعرفونها .. ولكن بقدرة المسبّب سبحانه وتعالی . 

نقول لهم أيضا : إذا کنتم تستطيعون إنزال المطر .. 

الغسب ۸۱ 


فامنعوا مواسم الجفاف عن المناطق الممطرة .. ولکنهم 
۷ يستطيعون ذلك .. بل اننا نری الکوارث فى مناطق 
الجفاف .. وما يصيب الزرع والحیوان والانسان .. فیموت 
الزرع وتتفق الماشية .. ويعانى الناس من العطش .. 
ولا تستطیم قوة بشرية أن تنهی موسم الجفاف هذا ." 
رتجعل المطر ینزل . 

لقد حدث منذ فترة قصيرة .. موسم Glin‏ فى 
الولایات المتحدة التی تملك قمة التكنولوجيا فى العالم 
الحدیث .. ولم تستطع قوة بشرية أن تاتی بنقطة مياه 
واحدة » بل إن الأمطار الغزيرة .. تصيب مناطق فى العالم 
فتغرقها .. ولا پستطیع أحد أن يأخذ السحاب من هذه 
المناطق إلى مناطق آخری تعانی من الجفاف . 

وهکذا نری عجز الانسان أمام قدرة الله سبحانه 
وتعالی عن انزال المطر » بل إن البشرية كلها لا تستطیع 
of‏ تدفع سحابة من مکان إلى مکان GAT‏ لتمطر .. آو أن 
تأخذ سحابة من مکان آغرقته الامطار الغزيرة إلى مکان 
لیس فيه آمطار . 


ay‏ الفیسب 


البشرية كلها عاجرة 

إن البشرية كلها .. لا تستطيع أن تتحكم فى الرياح » 
ولكن الله يجريها إلى حيث يشاء .. فالسحاب ليس له 
حركة ذاتية , وإنما تدفعه الرياح من مكان إلى آخر .. 
والرياح لا تخضع لإرادة بشر .. لا فى حركتها .. ولا فى 
قوتها .. ولا فى اتجاهاتها .. 

Ge‏ ذا الذى يستطيع أن يدعى أن إحدى المغيبات 
الخمسة قد انكشفت .. وأن الإنسان يستطيع أن ینزل 
المطر .. إن هذا ادعاء كاذب .. وافتراء على الله سبحانه 
وتعالی . 

إن عملية انزال shall‏ .. عملية كونية هاظة .. تتم 
بارادة اله وحدها ولیس للانسان عمل فیها .. فلا الانسان 
يستطيع أن یتحکم فى عملية البخر التی تتم من البحار » 
ولا فى آشعة الشمس التى تحدث البخر » ولا فى البخار 
الذی پضعد إلى السماء ١‏ ثم BES‏ فقکون منه السحب ؛ 
ولا فى الرياح التى تحملها إلى أماكن معينة .. شاء الله 
سبحانة وتعالى أن تحملها إليها .. 

لكن إذا كانت هناك Ube‏ كيماوية .. يتم aie‏ 
تلقيح السحابة ليمطر .. فهذه عملية ثانوية جلا .. 
تنجح وقد تفشل .. فإذا كان ادعاء العلماء حقيقة .. 

ar الفیسب‎ 


ليرونا كيف یتحکمون فى حركة البخر من البحار .. أو 
فى حركة تكوين السحاب » أى فى تحركه حول الكرة 
الارضية :إن الذی يُتزل: الفیث .. هو اش سبحانه .. 
وسیظل هذا حقيقة إلى یوم القيامة .. 

وبهذا نکون قد آثبتنا أن موعد الساعة لا یعلمه الا ال 
وحده .. وهذا العلم ممتنع حتى عن آقرب الملائكة إلى 
الك .. حتى ذلك الملك المكلّف بالنفخ فى الور .. وأن 
عملية إنزال المطر تخضم خضرعا تاما لمشيئة الله 

بحانه وتعالى وحدها . ولا أحد يستطيع أن يُنزل الغيث 
إلا الل .. 


بقی أن نتتحدث بعد ذلك عن 
قول الله سبحانه وتعالى 
ly‏ ما في لام رما تدري 
تفن ما تسب غدا وما تلارى نفس 
Bhi‏ مرت .. 4 [لقمان] 
لنثبت of‏ هذا من علم الله وحده 
وبقدرته سبحانه وتعالی .. 
He‏ الحدیث في هذه الأيام عن قوله سبحانه وتعالی 
lay >‏ ما فى الأرحام.. 9© ) [لقمان] .. قال بعض الناس : 
إن العلم الحدیث قد کشف ما فى الارحام .. لآن الاشعة 
تستطیع الآن أن تكشف ما فى بطن المرأة .. وهی حامل 
قبل أن تلد .. وتحدد نوع الجنين إن كان LSS‏ أو أنثى ! 
والعجيب أن کثیر] من المسلمين .. قد صدّقوا هذا الكلام . 
الذى يراد به تشكيكهم فى دينهم .. وأنهم بدأوا يرددونه » 
مُدّعين أن العلم قد كشف فعلا ما فى الأرحام !! 
نقول : إن الله سبحانه وتعالی - وفی علمه :أن هذا 
سیحدث - قد أعطانا فى القرآن الكريم لمحة لعدد من 
معانی كلمة : و ما فى الأرحام . . © 4 [لقمان] . 
Lily‏ ما جاء فى سورة آل عمران .. يقول الله تبارك 
وتعالى : ny‏ دعا را ره قال رب هب لى من انك َي 
Lb‏ رت سميع الدعاء [آل عمران] 
الفيب AY‏ 


زكريا نبی الله عليه السلام .. لم يرزق ذرية .. وتقدمت 
به السن .. وخاف على رسالته ومنهجه من بعده .. فدعا 
الله تبارك وتعالی أن يهبه ولد .. وکان هذا الدعاء فى 
سحراب مریم عليها السلام .. حينما وجد زكريا عندها 
فاكهة الشتاء فى الصيف .. وفاكهة الصيف فى الشتاء . 
إن زکریا عليه السلام وجد طلاقة قدرة الله فى رزقه .. 
فطلب أن يهبه الله ولدا .. وبمجرد الدعاء .. أنزل الله 


ویجب آن نتوقف هنا لنسال : آکان دعاء زکریا وامراته 
حامل فى شهورها الأولى ؟ الجواب : طبعا لا .. لقد كان 
الدعاء قبل of‏ تحمل زوجة زکریا . كان هذا wal‏ معانی 
كلمة « ما » التی وردت فى قوله تعالی : pny)‏ ما فى 


الأرحام.. 9© 4 [لقمان] 
إذن : العلم هنا كان قبل أن يتم الحمل .. وليس يعد 
أن تم .. ونحن نريد من الذين يقولون .. إن العلم قد 
وصل إلى كذا وكذا .. أن يأتوا لنا باکبر أطباء العالم .. 
ليقول لنا قبل أن يتم الحمل .. هذه المرأة ستحمل وستل 
مولود؟ ذکرا gf‏ أنثى . 

۸۸ الفیسبا 


الله آخبر زكريا 
ثم نمضى مع الآيات الكريمة : 
of»‏ الله WIS Bias es we‏ من الله rary‏ وحصورا 


من الصالحین ©) [آل عران] 
الحق سبحانه وتعالی - وقبل of‏ تحمل زوجة زکریا 


فى ابنها یحیی - آنباً زکریا .. أن امرأته ستحمل .. 
رستضع Wy‏ وسیکون سيدا ونبيا وصالحا .. وسیموت 
شهيدا .. لآن اله سبحانه وتعالی .. ما دام قد أسماه 
يحيى .. فان حياته تکون بلا موت .. فکانت ارادة الله 
سبحانه وتعالى أن يموت شهيدا .. لآن الشهداء حياتهم 


ون نخاطب الذين يقولون إن أحد المغيبات الخمسة 
قد انکشف .. وليأتوا لنا باکبر علساء الدنیا .. هل فى 
استطاعتهم of‏ یقولوا لنا قبل أن تحمل المرأة .. آنها 
ستحمل .. وستلد مولودا USS‏ .. وأن هذا المولود سیکون 
مهندس) .. أى طبیبا of‏ ای عمل آخر .. وان یحددوا لنا 


كيف سیموت ومتی ٩‏ 
إن المعجزة تزداد كلما قرانا الآيات الكريمة .. Lily‏ 
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قول الله سبحانه وتعالی .. حين SE‏ زكريا أن الاسباب 
لا تعطیه 
فل ري قن بوذي دم وذ یف زر عادر 
قال كذالك الله يفعل ما يشاء EE)‏ آل عمران] 
زكريا هنا شيخ كبير وامراته عاقر .. رهکذا نرى أن 
الأسباب منعدمة .. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى .. 
رغم انعدام الأسباب .. آخبر أن امراته ستحمل .. وستلد 
ويكون المولود Ly‏ .. ثم أخبره حياة الابن ومماته . 
ومرة أخرى نحن نتحدى أكبر أساتذة العالم .. بأن 
نأتى له برجل عجوز .. وامرأة عجوز وعاقر .. ثم يكشف 
لنا بعلمه كل هذه الحقائق كما حدث بالنسبة لزکریا . 


۹۰ الفیسب 


معنم ما فى الارحام 

: قمعتی ما فی الارحام .. لیس المقصود منه‎ : gal 
هل المولود ذکر آم آنثی ؟ بل معناه أوسع من ذلك‎ 
بکشیر .. لأن الله يعلم من هو آبو المولود .. ومن هی‎ 
. قبل أن يتزوجا‎ .. of 

وفى ذلك يقول Gall‏ سبحانه وتعالى : 

al‏ روجهم درا را ریجعل من يَشَاءُ عَقَيِمًا له علیم 
5 ©» [الشورى] 

إن معنى كلمة « ما فى الأرحام » واسع جدا .. فكلمة 
« ما » هنا تعنى حياة المولود من لحظة ولادته إلى لحظة 
وفاته .. هل هو شقی أم سعيد ؟ طويل al‏ قصير ؟ 
ماهو Gy‏ ؟ هل هو صحيح أو مريض ؟ ما هى 
الامرآهن الك ستصیبه 4 ما هو عموه 4 وماذا Gadus‏ ”5 


ما هی الأحداث التی ستقع له ؟ والتى ستقم عليه ٩‏ 
والتی ستقع منه ؟ ماذا سیعمل ؟ ly‏ نة سیحترفها ٩‏ 
وأى البلاد سیسافر إليها ؟ ومن سیتزوج ؟ وما هو 


رزقه ؟ وهل سیرزق بأولاد أم لا ؟ 
إننا نستطیع أن نمضی فى هذه الاسئلة بلا نهاية .. 
إن كلمة « ما» .. تعنى شريط حياة ذلك الذى لم 


۹۱ 


بعد فى رحم أمه , فأين هذا كله من نوع الجنین .. أذكرا 
كان أم أنثى ؟ 

إن هناك نقطة هامة هی .. أن العلم قد توصل إلى نوع 
المولود .. بعد أن خرج من ale‏ الله إلى العلم الدنيوى 
بكلمة « كن » .. أى بعد أن بدا GLE‏ وتكوينه . وأصبح 
له كيان مادى .. ولكن هل يستطيع العلم أن يقول لنا 
قبل أن تحمل الأم أى شىء عن الجنين قبل أن يبدأ تخلّق 
الجتیق فى نج :امه + 

العلم عاجز تماما .. عن أن يخبرنا أى شىء .. 
ple‏ الإنسان من ple‏ الله سیحانه وتعالى ؟ 

والذين يروجون - فيما يقال من أن أحد المغيبات 
الخمس قد انکشف .. أفلا يتدبرون القرآن ؟ إن الله وحده 
هو الذى یعلم ما فى الأرحام .. ويعلمه منذ الأزل .. 
ويعلم ما ستضع كل أنثى .. من لحظة GIR‏ آدم إلى يوم 
القيامة .. بل يعلمه جل جلاله .. قبل GE‏ آدم وحواء . 


این 


ay‏ الفیب 


الوزق بيد الله وحده 

ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالی وما تدری نفس مادا 
تکسب غدا ۰ 400 [لقمان] .. إن الرزق بيد الله وحده .. 
رغم كل ما يقال .. ورسول الله BE‏ يقول : « إن الرزق 
ليطلب العبد كما يطلبه أجله » .. والرزق يعرف مكانك .. 
ولكنك لا تعرف مكانه .. وقد تطرق عشرات الأبواب Gas.‏ 
عن الرزق ولا ياتيك Ge‏ شىء .. ولكن الرزق يعرف أين 

بعض الناس يقولون : إن الرزق بالأسباب وبالسعى .. 
ونقول : إن الأسباب هی قوانين الله فى كونه .. وا 
سبحانه وتعالی يقول : 

OY‏ لله By‏ من يشا بير حاب 9 4 إآل عمران] 
إن بعض المستشرقين يقول : إن هذه الآية الكريمة هى 
سبب تآخر المسلمين .. ونقول لهم : فسّروا لنا كيف أن 
هناك دولة تكون LE‏ فى الفقر .. ثم فجأة اكتشفوا أنها 
تعوم على بحيرة من البترول .. فتصبح بين يرم وليلة أغنى 
دولة فى العالم . 

ما هى الأسباب التى أخذت بها هذه الدولة لتتحول خلال 
أيام من أفقر دولة فى العالم إلى أغنى دولة فى العالم ؟! 
اذكروا لنا الأسباب .. ثم اذكروا لنا فى شان الرزق 6 كيف 

ay الفيب‎ 


أن الله سبحانه وتعالی أعطى بعض دول الارض بترولاً 
ومناجم للماس والذهب .. وغير ذلك من المعادن الثمينة 
جعلتها من آغنی الدول .. ولم یعط درل آخری هذه الثروات 
وبقیت فقيرة . 

ما هى الأسباب التی آخذت بها تلك الدول .. التی عندها 
هذه الشروات الپائلة فى باطن الارض .. والأسباب التی 
ترکتها تلك الدول التی لا يوجد فى أرضها شىء ؟.. انکم 
لن تجدوا جواي) إلا الآية الكريمة : 

إن اله برزق من يَشَاءٌ 1 Jt]‏ عمران] 

إن الرزق الذى یجری فى العالم .. له اسرار غريبة 
لا نعرفها نحن .. وأقدار الله تؤدى دورها الذى لا نحس 
ض أسعار ويفلس عدد من الناس ممن كانوا فى 
غنى فاحش .. وتعلو أسعار فیصبح الفقراء أغنياء . وتتغير 
أنماط المجتمع فيعلى الحفاة العراة فى البنيان » ويصبحون 
هم الذين يملكون البنايات الشاهقة .. والأرصدة الكبيرة من 
المال . 

هذا كله يحدث آمامنا كل يوم » بل إننى آتذکر Shey‏ من 
كبار أصحاب المال .. حدث انهيار فى بورصة نيويورك 
قاقلس .. فحمل مسدسه وقتل السمسار الذى كان موكلا 
بشتون أسهمه .. ثم انتحر !! 


به . 


الرزق .. والحسابات 

إن الناس كلها تبحث عن الغنى .. وعن السال .. ولکن 
متهم a‏ تمع Gale fa‏ من لا Shoah ig‏ ردق لق 
تتحکم فینا ونحن لا ندری . 

وإذا کانوا یقولون إنه عن Gob‏ الحسابات الدقيقة . 
يمكن تحدید نجاح الاعمال أو عدم ales‏ .. نقول لهم : 
إن الاتهیارات التی تحدث فى بورصات العالم .. وأسواق 
المال فيها .. تُلقى بالالوف من الناس إلى الافلاس .. 
ولو كان هناك تنبق .. لما آفلس احد .. WS,‏ نسمع ونقراً 
عن شرکات کبيرة تفلس وتغلق آبرابها فى شپور . 
ليس معنى هذا .. الا نبحث عن الرزق .. والاً BAG‏ 
باسبابه .. فقد أمرنا بالاخذ بالاسباب .. ولکن علینا أن 
ترضی .. بما تعطیه لنا الأسباب .. ونعرف أن هذا قدر 


الله ورزقه . 

إن بعض الناس يعتقد أن الرزق هو ما Shy‏ الاتسان .. 

وهذا اعتقاد خاطیء .. فالرزق هو ما ينتفع به .. ولذلك 
تجد Glas}‏ یملك الملایین .. وهو حریص علیها .. فلا 
یفرط فى قرش منها .. إنه يرتدى GIS‏ قديمة .. ويأكل 
آقل القلیل .. ولا یتمتم بما يمك !! 

نقول : إن هذه الملایین ليست رزقه . 

إن الملایین التی يملكها هى حقيقة ناتج عمله .. ولکنها 
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ليست رزقه .. إن رزقه هو ما ينتفع به .. سواء بالمأکل 
والملبس .. أو ما يتصدق به لیبقی له عند الله فى الآخرة . 

ولذلك یقول رسول الله +H‏ 

« یقول ابن آدم : مالی مالی .. هل لك يا ابن آدم من 
مالك الا ما آکلت فأفنيت , أو لبست فابلیت gf‏ تصدقت 
فابقیت ؟» . 

هذا هر رزق الانسان LS‏ آخبرنا رسول الله ی .. آما 
باقی ما یملکه فهو لیس رزقه .. ولکنه رزق غیره .. وهو 
یحرسه دون أن wow‏ .. حتی یوصله لأصحابه . 

آنت عندما تری انسانا بخیلاً .. رغم أنه يملك الکشیر .. 
فاعلم أنه رغم ثراشه .. رزقه قليل !! إن رزقه هو ما ينتفع 
به فقط .. آما ما لا ينتفع به .. فهو رزق غیره .. وهی حارس 
عليه .. إلى أن يوصله الیهم .. ولان تکلیفه بالحراسة عليه 
هو من أقدار الله .. لهذا نجده لا يفرط فى قرش واحد .. 
حتى يصل المال إلى صاحبه الذى سينتفع يه. 

إذن : الذى نريد أن نقوله ردا على كل ما يقال .. إنه 
لى كان من الممكن السيطرة على الرزق بالحسابات 
والكمبيوتر وغير ذلك .. لما حدثت - كما قلنا - الانهیارات 
فى بورصات العالم والتى تحدث بين الحين والآخر .. 
وتؤدى إلى إفلاس العديد من الشركات .. ولما حدثت 
الأزمات الاقتصادية .. التى لا تستطيع دولة فى العالم أن 


آين يحدث الموت 5 
بعد ذلك إلى قول Gall‏ سبحانه وتعالی : إو 
ى بای آرض تموت .. 469 إلقمان] .. اله تبارك 
وتعالی “gat‏ موعد الموت Ge‏ جميع) .. وهذا الإخفاء له 
حكمة .. فلو أن کل إنسان عرف أجله .. قل الخير وکثر 
الشر فى العالم . 

لماذا ؟ 

.. كل إنسان سيرتكب من الشرور والآثام الكشير‎ OF 
ما دام يعرف أن للأجل بقية .. ولن يفعل الخير إلا إذا‎ 
fad اقترب أجله .. ولكن لأننا لا نعرف الاجل - فقد يكون‎ 
أو بعد غد .. أو بعد سنوات آو بعد ساعة - فكل انسان‎ 
مؤمن يسرع إلى عمل الخير .. خوفا من أن یکرن اجله‎ 
.. قد اقترب‎ 

وبحلول الاجل لا یکون للانسان اخستیار يزيد به 
حسناته .. أو یقلل به سیئاته .. فعمل الانسان ینتهی 
بالسوت .. ولذلك فان الله سبحانه وتعالی یصف عباده 
المقربین بقوله تعالی : 

ob‏ سار فى ارات وق و را وكاثوا 


يجعلك تتوقعه فى كل يوم .. وهذا يدفعك إلى فعل 
الخير .. وتجنب الشر والمعصية كل يوم .. خوفاً من أن 
يكون أجلك قد اقترب .. فتلاقى الله سبحانه وتعالى بلا 
حسنات .. ولذلك فان توفع الاجل هو تنبيه للانسان لكى 
يسارع إلى الخير . 

وكما أخفى الله سبحانه وتعالى موعد الموت .. أخفى 
مکانه .. فلا يعرف إتسان فى أى مكان سيموت .. فقد 
تجد مثلا شخصا مسافرا فى طائرة .. يأتى فلا يجد 
مكانا عليها .. فيحاول بشتى الطرق أن يحصل على 
مكان .. وریما تشاجر .. وربما اتصل بأكثر من مسئول .. 
واخیر] يتخلف أحد الركاب .. فيأخذ مكانه .. ويفرح بذلك 
فرحا شدیدا .. oY‏ ذاهب إلى مهمة عاجلة .. ولا تكاد 
الطائرة تطير ساعة أو ساعتين .. حتى تحترق . فيكون 
هو قد سعى إلى أجله .. وبذل جهدا كبير؟ لكى پسافر .. 
إلى المكان الذى سيموت فيه .. وهو لا يدرى ٠‏ 


4A‏ السب 


الأقدار .. وعلم الانسان 

لقد قيل : إنه فى عهد سلیمان عليه السلام .. جاءه 
شخص وهو فى GLE‏ الانزعاج .. وطلب من سليمان أن 
تحمله الريح إلى بلد بعيد .. لانه رأى ملك الموت .. وكان 
ملك الموت فى ذلك الوقت Sb‏ ظاهراً .. وليس خفية كما 
يحدث الآن . 

المهم أن هذا الرجل طلب من سليمان أن تحمله الریج 
إلى بلد بعيد .. لأنه رأى ملك الموت ينظر إليه نظرة 
غريبة .. فأجابه سليمان إلى طلبه .. وأمر الريح أن تحمله 
إلى أقصى الارض . 

وعندما شاهد سليمان ملك الموت .. قال له : لقد 
أزعجت الرجل بنظرتك إليه .. فلماذا نظرت إليه هذه 
النظرة ؟.. فقال ملك الموت : شىء عجيب حدث .. إننى 
رأيت هذا الرجل هنا .. مع أننى مأمور أن أقبض روحه 
فى أقصى الارض بعد ساعات .. فملانی العجب .. كيف 
يكون هذا الرجل هنا .. وكيف سأجده بعد ساعات فى 
أقصى الارض ؟! 

وعرف سليمان أن الرجل كان يسعى إلى أجله .. وان 
سبحانه وتعالى يقول فى كتابه العز 

OD‏ هل لا من pA‏ من شیم فل إن الأ له لله حقو 

a4 الفیسب‎ 


ا فى مورک یتخس ما فی ویک 
وله عليم بذات shel‏ ®{ [آل عمران] 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة فى المنافقين الذين قعدوا 
ولم يذهبوا إلى الجهاد فى سبيل الله .. يقولون وهم 
يتحدثون مع إخوانهم المنافقين : لى أطاعنا المؤمنون ولم 
يذهبوا إلى الجهاد مع رسول الله ME‏ .. لكانوا أحياء معنا 
ل 

فيرد عليهم الحق سبحانه وتعالى .. إن القعود عن 
الجهاد لا يطيل أجل .. والذهاب إلى الجهاد لا يقصر 
اجلا ؛ GY‏ لو جاء أجل الإنسان لخرج يسعى إلى المكان 
الذى سيموت فيه بقدميه . 

إن كل واحد منا عندما يأتى أجله يسعى بنفسه إلى 
المكان الذی كُتب له أن يموت فيه ويسعى بحماس ۰ 
ولذلك فان Guill‏ يحاولون أن يوهموك أنك إذا سافرت أو 
خاطرت .. آو ذهبت إلى الجهاد فى سبيل الله .. ستقتل آو 
تموت . لا يعرفون معنى قضاء الموت OF ٠‏ الإنسان فى 
الحرب إذا لم OS‏ أجله قد جاء فإنه لا يموت ويعود 


Gi‏ والانسان فى حجرة مغلقة لا يغادرها .. متی 
جاء أجله يموت . 

وهذا هو خالد بن الولید - رضی الله Ge‏ - ذلك القائد 
الذی حارپ عشرات الفزوات .. مات على سریره .. وقال 
yay‏ یحتضر : لقد حضرت غزوات WSs ISS‏ زحفا .. وما 


فى جسدی موضع شیر الا فيه ضربة سیف .. أو رمية 
سهم .. آو Gab‏ رمح .. وهأنذا آموت على فراشی كما 
يموت البعیر .. فلا نامت أعين الجبتاء . 


vel 


الفیسب 


الحرب .. والموت 

وهكذا تری أن المکان أو الأرض .. التى يموت فیها 
الانسان لا Ge‏ لها بالأحداث الدنيوية .. فلا تکون ساحة 
الحرپ بالضرورة هى المکان الذی يموت فيه الانسان .. 
ولا يكون البیت الکمن بالضرورة هو الذی یعطی استمرار 
الحياة للانسان . 

وال سبحانه وتعالی یقول : 

«أَينمًا تکونرا در ركم مرت وو كم فى بروج 


jules‏ 4۰ [النساء] 


وهکذا نعرف أنه لا یوجد مکان .. يامن فيه الانسان 
الله سبحانه وتعالی یقول : 

cal‏ تون من مُلاقيكم ...© 4[الجمعة] 
فاذا كانت هذه هى الحقيقة . فاننا نقول : انه يوم 
يولد الإنسان .. ينطلق سهم الموت مع م الحياة 
ويظل ملك الموت يبحث Ge‏ فلا يجده .. إلا ساغة یقضی 
الله بالاجل .. فيتم اللقاء . 

إن هذه الآية الكريمة التى تقول : 


[otal] {O .. 
الفیسب‎ 


لا يستطيع آحد of‏ یجادل فيها .. ولا of‏ یقول انها 
انکشفت .. فالعلم حتی OW‏ لا یستطیع أن يحدد لحظة 
الوفاة .. واش سبحانه وتعالی LS‏ أخفى موعد الموت .. 


آخفی مکانه . 
ونحن نری كل یوم فى الحياة ما یعطینا معنی الآية 
الكريمة 
وما تدری تقس بأ آرض نموت .. 40 [stat]‏ 
فالسائح يسافر إلى بلد بعید .. فیشب حريق فى 


الفندق الذى ينزل فيه .. فيلقى حتّفه » ويكون قد جاء من 
بلده بنفسه إلى هذا المكان ليموت فيه » فيكون ale‏ 
بنفسه إلى الموت .. وهناك إنسان يحاول أن يحتمى 
بمكان .. فيكون فى هذا المكان أجله . 


إننا نرى بعض الذين نعرفهم .. وهم يسعون بقوة 
ليذهبوا إلى الأرض التى سيموتون فیها . ولذلك فان هذه 
الآية الكريمة لا تحتاج إلى إيضاح أكثر مما ذكرناه . 

وإذا US‏ قد تحدثنا عن الغيب المطلق .. والفیر 
النسبى .. ولماذا أخفى الله سبحانه رتعالی الغيب عنا .. 
وكيف مزق القرآن الكريم حجب الغيب كلها ؟ فلابد من 
حديث عن معنى:الآية الكريمة ١:‏ 


الفيب 1۳ 


wep‏ اليب والشهادة ..®{ [التغابن] 

رمعنی قوله تبارك وتعالی : 

(١‏ وعنده متخ الب لا یمه إلا هو ۰ 4 [الانعام] 

لنعرف المعنی العمیق .. لهاتین الآيتين الکریم تین .. 
ولیقترب من آذهاننا .. كيف أن عالم الغيب والشهادة 
لا يخفى عليه شىء فى الکون 7 


لله سبحانه وتعالی .. هو 
: «عالم بْب والشهادة . 
ok (at 48‏ یو ین 
الناس .. لماذا چاءت كلمة الشهادة 
هنا والمقصود بها العَالَم 
المشهود ؟ 
ونقول : إنها جاءت حتى لا يعتقد أحد أن الله سبحانه 
وتعالى - لانه be Lh‏ - يعلم الغیب فقط .. وأنه Ue‏ 
جلاله .. يغيب عن علمه ذلك العالم المشهود الذى نعيش 
فيه.. فجمع اله بين العالمين .. عالم الغيب وعالم 
الشهادة gl.‏ باب التأويل والاجتهاد .. فا سبحاته 
وتعالى عنده علم الغيب .. وعنده ple‏ المشهود الذى 
يحدث فى الدنيا .. ويهذا لا يغيب عن علمه شیء .. لا فى 
الارض ولا فى السماء . 
إن معنى عالم الغيب .. هى أنه يعلم كل ما هى غيب 
عنا .. وكما GE‏ نحن نعلم القليل .. والقليل جدا مما فى 
eo ee‏ 0 
الغيب ( تقتضی علما مطلقا لله سبحانه وتعالی .. 
han‏ ا 0 
الكرن غيب عنا .. ولكن الل يعلمه .. وعالم الجن غيب 
الغیسب ۱۰۷ 


عنا . ولکنه لا يغيب عن علم الله جل جلاله .. وعالم 
الملائكة غيب Ge‏ .. ولکن الله Se‏ وجل یعلمه .. وما ینزل 
إلى الأرض .. وما يضعد إلى السماء .. کلاهما غَيْبٍ Ge‏ 
ولكن الله جل جلاله يعلمه .. وعالم البرزخ غيب عنا .. 
وكذلك يوم القيامة .. والحساب والآخرة .. والجنة 
والنار .. كل هذا غيب عنا .. ولكن الله تبارك وتعالى 
يعلمه . 


ote‏ الله بلا حدود 

إن ما سیحدث بعد يوم القيامة غيب Ge‏ ولکن الله 
يعلمه .. وما يقع فى باطن الارض غيب Ge‏ ولكن الله 
يعلمه .. والثمرة التى ستنبت بعد ألف سنة غيب عنا ولكن 
الله يعلمه .. والإنسان الذى يُولَد قبل القيامة بساعات غیب 
عنا » ولكن الله يعلمه .. والورقة التى ستسقط بعد مثات 
السنين أو ألوف السنين غيب عنا ولكن الله يعلمه .. 
واحدات الدنيا كلها التى ستقع .. غیب Ge‏ ولكن الله 


يعلمها + 
ولتقرا قول الحق سبحاته : 


[wet] {@, gid ’‏ 
لقد آراد الله تبارك وتعالی .. أن بخلّص المژمنین به 
من الانفعال ومن القلق .. Last‏ يسببان أمراضا قاتلة 
للجسد .. ولکی يعيش المؤمن والمؤمنة حياة ae‏ 
اله جل جلاله متهم Mf‏ يحزتوا على ما فاتهم .. 
ae are‏ و 
ققد یی هذا داكي ها ميقم لق اهک وما أجاف لیس 
خيرا لهم .. فلا يفرحوا به . 

الفيب ۳۰۹ 


ولنبدأ من البداية .. الله سبحانه وتعالی قبل أن یخلق 
الکون .. كان dale‏ يحيط JG‏ أحداث هذا الکون .. وحدد 
الله تبارك وتعالی غايته .. ذلك آنك لابد أن تحدد الغاية 
قبل of‏ تبدا العمل . 

نحن - على سبیل المثال - حين نرید أن نبنی بناء .. 
أنذهب نبنی هكذا ؟ SLI‏ بالمهندسین ونقول لهم : أقيموا 
لنا بناء ؟ Gab‏ لا .. وإنما لابد أن نحدد البناء أولآ .. لان 
البتاء سیختلف حسب الغاية .. فلو آردنا of‏ نبتی بناء 
للسکن .. فان هذا البناء سوف يختلف قطعا فیما لو آردنا 
أن نبنی مصنعا » أو مقر شركة . 


إذن : فالفاية تحدد أولآ .. ثم بعد تحدید الغاية .. نبداً 
العف 


۱ الفيب 


الدنیا دار اختبار 

الغاية بالنسبة للحياة الدنیا .. هی أنها دار اختبار .. 
یختبر الله سبحانه وتعالی عباده فى Gelb‏ .. ولقد قلنا : 
إن کل شیء خلقه اش سبحانه وتعالی مختارا . 

هناك Ge‏ اختار مرة واحدة .. اختار of‏ یکون مقهورا 
کالشمس والجبال والبحار .. والکون كله ما عدا الإنس 
والجان .. ومنهم من اختار أن تکون له اختسیارات 
متعددة . 

إذن : هناك من اختار مرة واحدة .. اختار أن یکون 
مقهورا .. لأنه لا يضمن نفسه .. إذا أعطى الاختیار فى 
الطاعة هل يعطيها حقها أم لا .. وهناك من غره عقله .. 
فقبل اختيار أن يأتى الله عن حب » وليس عن قهر . 
لکن , لا الذى اختار القهر خرج عن ple‏ الله » ولا الذى 
آثر الاخشتیار خرج على علم الله Le JS of.‏ حدث gf‏ 
سیحدث کان فى علم الله سبحانه وتعالی ق ن 

J] قول اش جل جلاله : «إوإذ ق للملائكة‎ Lal, 
فى الأرض خَيقة .. رز‎ pte 

أقالها الله سبحانه وتعالى .. وهو يخبر الملائكة عن FE‏ 
آدم بعد أن خلق آدم .. ام قبل أن يخلقه ؟.. الله تبارك 

Ww الفيب‎ 


وتعالی یقول : 9 فَإِذَا سوه hy‏ فيه من روحی فقعوا لَه 
ناجدين 69 4 [الحجر] 
إن الامر بالسجود من الله جل جلاله للملائكة كان قبل 
GE‏ آدم .. وبعد أن اخبر الله تبارك وتعالى الملائكة أنه 
سيخلق خليفة فى الارض .. إذن : فآدم مخلوق اساسا .. 
ليعمر الأرض ويعيش فيها .. وتكون له ذرية إلى يوم 
القيامة . 

فكأن علم الله سبحانه وتعالى قد شمل GE‏ الكون وحدّد 
له الغاية .. وشمل خلّق آدم » وحدّد له الغاية .. ثم شمل 
بعد ذلك كل ما يجعل هذه الغاية ممكنة التنفیذ .. فخلق 


الماء والنبات والحيوان .. كضمان لاستمرار حياة آدم 
وذريته .. على الأرض إلى يوم القيامة . 


فيها وقدر فيها انا فى aaah‏ یام ساء لین 69 © [فصلت] 
إننا إذا تدبرنا هاتين الآيتين الكر, 
سبحانه وتعالى .. قدّر فى الارض أقواتها يوم الخلق .. 
ومعنى ذلك أنه جل جلاله - قد علم Ge‏ سيعيش على 
WW‏ اليب 


. نجد أن الله 


الأرض حتی يوم القيامة من بشر .. وحیوان وحشرات 
ونبات .. علم كل هذا بالتفصیل .. حتی یدبر لكل نوع S55‏ 
الذی یکفیه إلى يوم القيامة 

كل ذلك فى علم الله تبارك وتعالی - قبل أن یخلق 
الارض .. من كل أجناس الوجود .. إلى أن تنتهى الأرض 
وتدمر .. حتى يدبر لهم جميعا .. ما يحتاجونه من قوت 
للحياة . 


MHF القیسب‎ 


کل شىء بمقدار 
رلکی یخلق الله هذا القوت .. فلا بد أن یکون فى dale‏ 
ليخلقه .. والله سبحانه وتعالی خالق .. قبل آن oy‏ 


شىء یخلق .. لانه آوجد وخلق بصفته الخالق .. فالصفة 
وجدت از .. ثم وُجد الخلق .. وکذلك کل صفات الله 
ستبحانه وتعالی أزليّة .. فاك رحیم قبل أن یوجد be‏ 
یستحق الرحمة .. ورزاق قبل أن يوجد من یحتاج 
للرزق .. وهکذا کل صفاته جل جلاله . 

ثم تکمل الآبات الكريمة ۰ فیقول سبحانه : 


یمن وآوخی فى کل سم 
وهکذا نعلم من الآية الكريمة 
أوحى فى كل سماء أمرها .. أى : أنه جعل فيها ما شاء من 
أحداث .. إلى أن تزول السماوات والارض .. وهذا يقتضى 
علما بكل ما سيحدث فى السماوات إلى أن تزول - 

وبما أن الك سبحانه وتعالى .. هى خالق السماوات 
والأرض .. فهو جل جلاله الذى يبقيها إلى أجلها .. 
ومعنى يبقيها أى : يمنعها من الزوال .. حتى يأتى الامر 
لها ob‏ تزول . 
We‏ لقب 


لا شىء عشوانی 

من هذه الآيات الكريمة .. نعرف أن الحق سبحانه 
وتعالى .. عنده علم غيب الكون كله قبل أن يخلق .. لانه 
قبل GN‏ قار أشياء .. لابد أن تكون موجودة حتى نهاية 
الکون » 

ولكى C5‏ هذه الصورة إلى الاذهان .. نقول : نحن 
عندما تريد أن تبنى بناء أو عمارة .. فبعد أن نحدد 
الغرض منها لا بد أن نقيم لها ما يسميه المهندسون 
( ماكيت ) .. أى : صورة تشمل كل التفاصيل .. التى 
سيتم على أساسها البناء .. وبدون هذه التفاصيل 
لا نستطيع التنفيذ .. فلا شىء يتم تنفيذه عشوائیاً . 

ولكن لا بد أن يكون هناك تصور أولآ لهذا الشىء .. 
ليأتى تنفيذه متفقا مع الغرض منه . 

وإذا كان المهندس الذى يقوم بالتنفيذ بارعا .. فإنه 
يجعل فى هذا الماكيت Gof‏ التفاصيل ويبرزها ریحندها .. 
ثم يأتى التنفيذ على وفق ما خطط ay‏ .. فإذا كان 
القائم بهذا العمل هو الله سبحانه وتعالى عالم الغيب .. 
فان هذا الماكيت الذى يوضع .. لا بد الا يغيب عن علمه 
فيه شیء مهما كان صغیرا .. وأن يأتى التنفيذ .. وق 
ما قرره الله سبحانه .. دون ای اختلاف . 

القیسب للد 


واذا قرات Us i‏ الحق سبحانه وتعالی : 

وما Oe‏ عن رَبك ل وره ف i‏ ولا فی السام 
ولا pel‏ من ذلك ولا كر إلا فى کاب مُبين EOD‏ [يوفس] 

تجد أنه عند نزول هذه الآية .. لم يكن هناك تصادم .. 
بين العلم والقرآن الكريم , ذلك GY‏ العلماء إلى وقت 
قريب .. كانوا قد وصلوا .. إلى أن الذرة هى أدق مكونات 
المادة التى لا تتفتت .. ثم تقدّم العلم .. واستطاع الانسان 
أن يفتت الذرة LS,‏ فقالوا : تصادم القرآن مع 
العلم .. لآن الله سبحانه وتعالى .. ذكر الذرة على أساس 
أنها أدق مكرنات المادة . 

ونقول لهم : إنكم لم تفهموا القرآن , لأن الله سبحانه 
ASD apes‏ من ذلك ۰ 469 [يونس] .. ومعنی 
« أصغر » أن هناك مرحلتین .. صغيرة وأصغر .. وتفتت 
الذرة وصل بنا إلى مرحلة صغيرة .. ولکن هناك ما هو 
قادم من تفتيت لذرات المادة أكثر مما توصل إليه العلم 
الآن . 

إننا نقول هذا .. لأن حدوث أمر مثل تفتيت الذرة دون 
أن تكون له إشارة فى القرآن الكريم .. يتنافى مع أن الله 
سبحانه عالم الغيب .. فهو US‏ جلاله .. لا يغيب عن علمه 
Ww‏ الفيب 


شىء فى هذا الکون .. مهما كان دقيقا . 

: قول الحق - سبحانه وتعالی - فی سورة لقمان‎ Daly 
Hike من حول فتن فى‎ i خی إن تك طقال‎ 

ean) E بها‎ ob أَرْ فى الأرض‎ Sip فى‎ 
[otal] (O خر‎ 

والخردل Le‏ فى غاية الدقة وخقة الوزن .. ولکی 
تقترب من أذهاننا صورة هذا المكل الذی ضربه الله - 
سبحانه وتعالی - لنا فى القرآن الكريم .. علينا أن نتصوّر 
حجم حبة الخردل بالنسبة لحجم السماوات والارض .. 
لنعرف دقة علم alle‏ الغیب .. الذی لا يغيب عن علمه .. 
حتی هذه الحبة الدقيقة .. ومکانها فى هذا الكون الهائل .. 
ولنعلم يقينا أنه لا شىء يغيب عن ale‏ الله تبارك وتعالی . 


Ww القیسب‎ 


موجود .. فى علم الله 
الله جل جلاله خلق السموات .. وخلق Gall‏ والنار .. 
وخلق الآخرة ویوم القيامة .. US‏ ذلك مرجود فى علمه .. 
كما قلنا فى : ماکیت دقيق .. يحتوى على كل التفاصیل .. 
لانه OE‏ جلاله قبل أن يخلق Go‏ ما لأهل الجنة من نعيم 
.. وقدر له of‏ یوجد ...وما Ja‏ النار من عذاب .. وقدر 
له أن يوجد .. وهو سبحانه وتعالی .. وان لم يبرز لنا 
هذا من alle‏ الغیب إلى عالمنا المشهود .. فانه موجود 
عنده فى JS dale‏ تفاصیله . 
إلى قول الحق سبحانه وتعالی : 
جر اد 2 أن يقول له کن £3 5 © [يس] 
BY‏ أن نلتفت هنا إلى قوله تعالی : oly,‏ يول له 
® 4[يس] .. ومعنى يقول له .. أنه موجود فى ple‏ الله .. 
وعندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يُخرجه إلى علم 
البشر .. أو إلى عالمنا المشهود .. أن یقول له « كن » .. 
أى : يقول لشىء موجود عنده جل جلاله : « كن » .. 
فيخرج من علم الغيب إلى العالم المشهود 
إن الله جل جلاله .. يعطينا فى القرآن الكريم AST‏ من 
UT‏ عن معنى عالم الغيب .. وذلك رحمة بعقولنا .. لانه 
جل جلاله - فى کل شیء غیبی یات هي نو 
vA‏ القیسب 


1 g ولابد‎ 


یقرب الصررة إلى الأذهان 

فمثلاً GR.‏ الانسان Ge C2‏ .. فلم يشهد آحد منا 
GE Gh. een glk‏ آغینره .۰ ولکن اشاب شبتسانه 
وتعالى ‏ أخبرنا بالخلق .. فقال جل جلاله : انه خلق 
الانسان من تراپ .. من طين .. من حمأ مسنون .. من 
صلصال کالفخار .. ثم نفخ فيه من روحه + 

)13 أخذنا التراب .. وأضفنا إليه الماء آصبح طینا .. 
فإذا ترکناه تتفاعل عناصره .. آصبح Le‏ مسنونا .. 
Gulls‏ يستخدمه البشر فى صناعتهم .. ثم يجف فیصبح 
صلصال . 

هذه هى قضية الق وهى غیب Ge‏ , وال سبحانه 
وتعالى يريد أن یقرب إلينا هذا المعنى .. ولذلك جعل من 
المرت دليلاً على قضية الخلق .. فالسوت GAB‏ للحياة .. 
أى : أن الحياة تكون موجودة والله ینقضها بالموت .. 
ونقض الشىء يأتى على عكس بنائه . 

إننا إذا أردنا أن نبنى عمارة .. فاننا نبدا ببناء الدور 
الأول .. لكن إذا أردنا أن نهدمها .. نبدا بالدور الاخیر !.. 
وإذا أردنا السفر إلى الأسكندرية فإننا نبدا من أى مكان 
حتی نصل الی الاسكندرية .. فاذا آردنا العودة .. کانت 
أول نقطة فى العودة هى الاسكندرية . 


1۹ rs 


الخلق .. والحياة .. والموت .. 

ونحن لم نعلم شيئا عن GE‏ الحياة .. WY‏ لم نکن 
موجودیین ساعة الخلق .. ولکنتا تشهد الموت کل یوم .. 
والموت GAS‏ للحياة .. ولذلك يحدث على عکسها . 

إن آول شىء یخرج من الانسان عند الموت .. هو آخر 
شىء دخل فيه عند Shall‏ .. وهو الروح .. فالروح آخر 
ما یدخل فى الانسان .. عند GEN‏ ليعطيه الحياة .. واول 
ما یخرج منه ساعة الموت . 

ثم تبدأ مراحل الموت عکس عملية الخلق .. 

يتصلب الجسد فیصبح صلصال كالفخّار .. ثم يتعقن 
فیصبح کالحما المسنون .. ثم يتبخّر الماء من الجسد .. 
ویصبع الطین تراباً .. ويعود إلى الارض مرة أخرى .. 
ترابا كما بدأ . 

وهكذا نری أن الله سبحانه وتعالی .. رحمة بعباده 
يعطينا نی قضایا الغيب ما يُقرّب هذه القضايا إلى 
أذهاننا .. ولابد أن نأخذ نحن عن الله كل ما يتعلق 
بالغيب .. ولا ناخذه إلا عن منهجه سبحانه وتعالى .. فهو 
الذى يعلم وحده .. وهى القادر وحده على أن يعطينا 
الصورة الصحيحة .. لان الغيب غير مشهود لنا . 

هناك آيات فى القرآن الكريم تُقَرّب لنا معنى : « عالم 
1۲۰ القيب 


الغيب » .. هذا المعنى الكبير .. الذى لا بد أن نلتفت 
إليه .. واقرا قول Gall‏ تبارك وتعالى : 

له برد عم لاه وما GIS‏ من تنرات من آخنامها وما 
تحمل من أن ولا مضع إلا tal‏ .. 9© » [فصلت] 

وقول الك جل جلاله : 

a >‏ من مر فص من مره فى کاب لا لت 
fe‏ الله سیر © 4 [قاط] 

وقول الله سبحانه : 

وما فك تی روه قاين اسر فياه 
الله .. 4 [ota]‏ 

وهكذا تری of‏ هنال SLT‏ کثيرة فى القرآن الكريم .. 
Ghd‏ إلى أذهاننا معنی : « عالم الغیب » .. وإذا كان الله 
سبحانه وتعالی قد ضرب لنا الامثال بأشياء مشهودة .. 
فلا أن نعلم أن هذه الأشياء قبل أن تکون مشهودة 
لنا .. كانت غیبا عنا . 


القيب لفن 


عالم الشهادة . 

فإذا انتقلنا إلى ple‏ الشهادة .. وهو العالم المشبود 
فلابد أن نعرف أن كل شىء .. فى هذا العالم المشهود 
يعلمه الله .. بل يعلم ما يدور فى آنفسنا ولا Gad‏ .. ولم 
نهمس به إلى أحد . 

وال سبحانه وتعالى يقول : > واعلَمُوا أن الله یلم ما فى 
أنفسكم فاحدزوة . 4 [البقرة] 
ولنا أن نتصور .. کم نفس موجودة فى العالم فى 
وقت واحد .. وما یدور فى کل نفس .. فی وقت واحد .. 
وکیف أن الله سبحانه یعلمه جمیعاً .. بل يعلم ما دار فى 
كل نفس .. منذ عهد آدم حتی GW‏ .. ویعلم ما سیدور 
فى کل نفس حتی يوم القيامة .. لتقترب إلى آذهاننا 
الصورة . 

Lily 
Chi pase cn gue hse 
اسهم ولا آذتن‎ LS ر راب م ولا‎ 
. ن ما كَانُوا‎ weer من لت ولا را هو‎ 
إن هذه الآية الكريمة تعطینا معنی آخر .. فكل عدد من‎ 
الناس یجلسون فى أى مکان .. سواء فى طاترة .. أو فى‎ 
.. غواصة .. آو فى سيارة .. أو فوق جبل .. أو فى سهل‎ 
الفیسب‎ ۱۳۲ 


[المجادلة] 


آو فى أى مکان فى الدنیا .. فان اش معهم .. یستمع إلى 


قولهم .. وما يت ثون به وما يتناجون » ولذلك JSS‏ 
كلمة بة .. كل ما ينطق به اللسان عليه ثواب أو 
عقاب 


هذا العلم الهائل . الى يحيط بكل نفس فى 


ais! {® ‘Bie, 
: جل جلاله‎ Gall بل نذهب إلى أعمق من ذلك فى قول‎ 
یلم اسر وأخفى [ط]‎ 8B وإن تجهر بالقول‎ 

نحن تعلم ما هو السر .. إنه ما يسر به الانسان 


لغيره .. والسر يكون بين اثنين .. دون أن يعرفه ثالث .. 
فما الذى هو آخفی من السر ؟ إنه الذى فى الصدور .. 
لا تنطق به الشفاه . 

ویحکی أن Lille‏ أراد أن Gate‏ تلاميذه .. فأعطى كل 
واحد منهم ديكا وسكينا .. وقال : أريد أن يذهب كل 
واحد منكم إلى مكان لا يراه فيه أحد .. ويذبح الديك ثم 
يعود إلى .. فعاد كل التلاميذ ۰ وقد ذبح كل منهم ديكه .. 
ما عدا تلميذا واحدا .. عاد ومعه الديك لم یدب .. فلما 
سال الاستاذ تلميذه : لماذا لم تذبحه ؟ قال : لم أجد 
مكانا لا يراتى فيه الله . 


الغیسب ۱۳ 


تحمد الله الذی Gy‏ فى استعراض بعض المعانی لقول 
gall‏ سبحانه وتعالی alt led‏ والشهادة 5 e‏ 
[لاتعام] ذلك المعنی الکبیر .. الذى لا يستطيع Of‏ 
عقل .. ونرجو من الله سبحانه وتعالی .. أن ie‏ قد 
Gad,‏ لما فيه الخیر .. وهدانا Lad‏ قلناه . 

والله الهادی إلى سواء السبیل . 


اله رس 


الفصل الأول : ما هو الغيب ٩‏ 
© علاج مشاكل الدنيا بمنهج الله 
© نأتى لمنهج الله ونتركه ! 
© علمنا محدود .. لكل ما هو موجود 
© الل أعلم رسوله من الفیپ - 
© ما هو الغيب النسبى ؟ 
© التنبق .. والغيب -- 
» حواجز الغيب ثلاثة 

الفصل الثانى : القرآن والغيب 
© القرآن صحح لنا ما حرفه السابقون .... 
© معجزة الخلق وإخبار الله عنها ! 
© اختيار من يكفل مریم .... 
© تصحيح ما آضافوه للدیانات السابقة - 
© القرآن كشف حجاب النفس البشرية 
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الفصل الثالث : أشياء يبديها ولا يبتديها .- 
© كيف كشف القرآن حجاب المستقبل؟ 


© حرف السین فى القرآن 
@ وکشف حجاب المستقبل للجسد الب 
© حدیث کثیر عن غيب المستقبل 


© متی يحدث التصادم بين القرآن والعلم ؟ EAE‏ 
© ماذا عن المغيبات الخمس ؟ ........ 9 
القصل الرابع : وعنده علم الساعة .. .1 


© وک نب العرافون ..- 
© الساعة والیهود 
ثقلت فى السماوا 
© نافخ الصور والساعة 
© علامات اقتراب الساعة 
© إنزال المطر .. 
© البشرية كلها عاجزة ... 
ual‏ الخامس : ويعلم ما فى الأرحام ... 
© اللہ أخبر زكريا . 
© معتى ما فى الارحام 
© الرزق بيد الله وحده .... 


© الرزق .. والحسابات ..- 
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